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ابتكارات علماء التفسير في مناهجهم ومؤلفاتهم
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ملخص البحث: 

ــي مؤلفاتهــم  ــي اســتخدمها علمــاء التفســير ف ــدة الت ــي هــذا البحــث الأســاليب الجدي ــت ف تناول
مــن أجــل تطويــر التأليــف فــي التفســير، وذلــك بإيجــاد أصــولٍ ومرتكــزات جديــدة لتفســير القــرآن 
مســتثمرة الأصــول التقليديــة، ابتــداء مــن عصــر الرســول –صلــى الله عليــه وســلم-، فهــو المبيــن 
ــم يثبــت فيهــا تفســير عــن  الأول للقــرآن الكريــم، ثــم اجتهــد الصحابــة فــي تفســير الآيــات التــي ل
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، لحاجــة النــاس لمعرفــة أحــكام القــرآن الكريــم، وســار علــى نهجهــم 
التابعيــن، فــكان التفســير مقتصــرا علــى التلقــي والروايــة دون التدويــن، وبــدأ الابتــكار فــي التفســير 
ببدايــة تدوينــه فــي القــرن الثانــي الهجــري فــكان فــي بدايــة الأمــر بابــاً مــن أبــواب الحديــث، ثــم 
ــى  ــاً عل ــا مرتب ــرآن كام ــير الق نَ تفس ــري؛ إذ دُوِّ ــث الهج ــرن الثال ــي الق ــتقلًا ف ــاً مس ــح علم أصب
ــب  ــى جان ــورة، إل ــوال المأث ــراد الأق ــل وإي ــة والنق ــى الرواي ــا عل ــف، وكان قائمً ــب المصح ترتي
ــل، وهــذا مــا يســمى  ــى الدلي ــم عل ــح القائ ــل والاســتنباط والترجي ــه والتحلي إعمــال النظــر والتوجي
بالتفســير بالمأثــور، وبتدويــن العلــوم واتســاعها وتشــعب فروعهــا، بــدأ ظهــور التفســير بالــرأي، 
وابتكــر المفســرون مناهــج جديــدة فــي التفســير، فظهــر التفســير اللغــوي، والفقهــي، والإشــاري، 
ــت لهــا مراحــل مــن  ــي كان ــي الاجتماعــي، والعلمــي، وغيرهــا مــن المناهــج الت ــي، والأدب والعقل

التطــور والابتــكار إلــى عصرنــا الحالــي.

 الكلمات الدالة: الابتكار، التفسير، مناهج، مؤلفات.
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المقدمة:

لِ الكتــابَ العظيــمَ، المعجــزة الخالــدة، المتفــرد ببلاغــة البيــان،  الحمــد لله رب العالميــن، المنــزِّ
ــام،  ــرآنَ، وأفصــح الأن ــغ الق ــار، مبلِّ ــا المخت ــى محمــد نبين ــع الأحــكام، والصــاة والســام عل وأنف

وعلــى أصحابــه الأخيــار، وأتباعــه الأطهــار الأتقيــاء، ومــن اتبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. 

ــة،  ــزة الله الباقي ــم، معج ــرآن الكري ــا بالق ــنَّ علين ــا أن م ــل الله علين ــن فض ــإنَّ م ــد: ف ــا بع أم
المتجــددة فــي تحديهــا إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، حافلــة بالأســرار فــي أعماقهــا دائمــة 
الخيــر فــي عطائهــا، يتجــاوز عطــاء حــدود الزمــان والمــكان، تقــدم لــكل عصــر مــا ينهــض بــه 

ــج مشــكلاته. ويعال

وجعــل الله تعالــى هــذه الأمــة مميــزة بمنهاجهــا وأســلوبها وفكرهــا وعملهــا وكل شــيء فيهــا؛ 
ــوض  ــكار والنه ــد والابت ــة والتجدي ــى الإيجابي ــة إل ــة الدافع ــن المرون ــي شــرعها م ــه ف ــا وضع لم
ُ عَمَلكَُــمْ  المســتمر لإصــاح شــؤون الدنيــا والآخــرة، فقــال تعالــى: ﴿وَقُــلِ اعْمَلـُـوا فَسَــيَرَى اللَّ

ــة:105[. ــونَ﴾ ]التوي ــولهُُ وَالْمُؤْمِنُ وَرَسُ

وبــرز مــن هــؤلاء علمــاء التفســير الذيــن امتــازوا بالمنهجيــة العلميــة لأبحاثهــم وتفاســيرهم، 
إلــى جانــب الابتــكار والتجديــد والتنويــع فــي مناهجهــم، فقــد تعــددت التفاســير وتنوعــت الاتجاهات، 
وتميــزت صبغــة كل تفســير عــن غيــره بعــدة مميــزات فنجــد بدايــة الاتجــاه الأثــري فــي التفســير، 
ــير  ــر التفس ــير، فظه ــي التفس ــدة ف ــج جدي ــاء مناه ــر العلم ــون، ابتك ــوم والفن ــوع العل ــة لتن ونتيج
اللغــوي، والفقهــي، والإشــاري، والعقلــي، والأدبــي الاجتماعــي، والعلمــي، وغيرهــا مــن المناهــج 

التــي كانــت لهــا مراحــل مــن التطــور والابتــكار إلــى عصرنــا الحالــي.

ونظــراً لمشــارتكنا فــي نــدوة "ابتــكارات علمــاء الشــريعة فــي مؤلفاتهــم ومناهجهــم" المقامــة 
ــا  ــي بذله ــة الت ــود العظيم ــب الجه ــى جان ــر/2018م، إل ــس 18/فبراي ــارقة الخمي ــة الش ــي جامع ف
علمــاء التفســير فــي ابتــكار مؤلفاتهــم، عقدنــا هــذا البحــث "ابتــكارات علمــاء التفســير فــي مناهــج 
مؤلفاتهــم"، لإبــراز جوانــب تلــك الابتــكارات، خصوصــا وأنهــا كانــت اســتجابة للظــروف التــي 
ــكار  ــزة بالابت ــا، متمي ــرع فيه ــي ب ــون الت ــم والفن ــة العال ــرة بثقاف ــات، متأث ــك المؤلف ــرت تل عاص

ــة الحاجــات. ــارات وتلبي ــة المه الفكــري لتنمي

وتناولت الموضوع في مقدمة وثلاثة مباحث، على النحو الآتي:

المبحث الأول: التعريف بالابتكار، والتفسير، والمناهج، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الابتكار.
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المطلب الثاني: تعريف التفسير.

المطلب الثالث: تعريف المناهج.

المبحث الثاني: نشأة علم التفسير، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التفسير في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

المطلب الثاني: التفسير في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-.

المطلب الثالث: التفسير في عصر التابعين.

المبحث الثالث: الابتكار في علم التفسير، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: التفسير بالمأثور.

المطلب الثاني: التفسير اللغوي.

المطلب الثالث: التفسير البياني.

المطلب الرابع: التفسير الفقهي.

المطلب الخامس: التفسير الإشاري.

المطلب السادس: التفسير العقلي.

المطلب السابع: التفسير الأدبي الاجتماعي.

المطلب الثامن: التفسير العلمي.

المطلب التاسع: التفسير الموضوعي.

الخاتمة: تضمنت أبرز النتائج والتوصيات.

ــد تناولهــا بالبحــث عــدد مــن الباحثيــن منهــم،  أمــا الدراســات الســابقة لمناهــج المفســرين، فق
الدكتــور محمــد حســين الذهبــي فــي كتابــه "التفســير والمفســرون"، والدكتــور فضــل عبــاس فــي 
كتابــه " التفســير أساســياته واتجاهاتــه"، والدكتــور عيــادة الكبيســي في كتابه "دراســات في التفســير 
ومناهجــه"، وفــي هــذا البحــث المتواضــع عرضنــا جوانــب الابتــكار فــي مناهــج المفســرين ابتــداءً 
مــن عصــر النبــوة إلــى وقتنــا المعاصــر علــى وجــه الاختصــار، مســتخدمة المنهــج الاســتقرائي، 
مــع مراعــاة التسلســل الزمنــي، متناولــة أبــرز العلمــاء فــي كل اتجــاه تفســيري، وقــد حرصــت علــى 
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تخريــج الأحاديــث، وترجمــة الأعــام المتقدميــن دون المعاصريــن مراعــاة للاختصــار، وذيلــت 
البحــث بفهــرس المصــادر والمراجــع.

ــلمين،  ــث المس ــذا البح ــع به ــق، وأن ينف ــول والتوفي ــاص والقب ــى الإخ ــأل الله تعال ــذا وأس ه
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.

المبحث الأول: التعريف بالابتكار، والتفسير، والمناهج:

المطلب الأول: تعريف الابتكار:

ــه  ــه"))). ومن ــيء: باكورت ــه. وأول كل ش ــى باكورت ــتوليت عل ــيء إذا اس ــرت الش ــة: ابتك لغ
حديــث الجمعــة: "مــن بكــر يــوم الجمعــة وابتكــر..")))، "قولــه: وابتكــر فإنــه أراد أدرك الخطبــة 

ــه))). ــر مســبوق إلي مــن أولهــا")))، ابتكــر الشــيء: ابتدعــه واســتنبطه غي

اصطلاحــا: هــو إيجــاد شــيء جديــد لــم يســبق اســتحداثه مــن قبــل، أو تطويــر شــيء موجــود 
أصــاً مــن خــال إعــادة تصنيعــه وهيكلتــه بطريقــة جديــدة، "وهــو الطــرق أو الأســاليب الجديــدة 
المختلفــة الخارجــة أو البعيــدة عــن التقليــد التــي تســتخدم فــي عمــل أو تطويــر الأشــياء والأفــكار. 
ــي  ــر، وف ــي التفكي ــة ف ــة أو الجوهري ــة والجذري ــرات الكمي ــن التغيي ــر ع ــة تعب ــة عقلي ــو عملي وه
الإنتــاج أو المنتجــات، وفــي العمليــات أو طــرق وأســاليب الأداء، وفــي التنظيمــات والهيــاكل"))).  

ويتنــوع الابتــكار بتنــوع النشــاط الإنســاني والنشــاط العملــي، وللابتــكار مجــالات شــتى فــي 
ــا وغيرهــا مــن  ــه واللغــة والأدب والتاريــخ والجغرافي ــوم مــن التفســير والحديــث والفق ســائر العل
العلــوم فــي المجــالات النظريــة والتطبيقيــة، وفــي هــذا البحــث نتنــاول ابتــكارات علمــاء التفســير 

فــي مناهــج مؤلفاتهــم.

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 711هـ(،  	 (((
لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414 هـ( ط3، ج: 3، ص: 77.

أخرجه أحمد في مسنده، ج: 2، ص: 508، رقم الحديث: 16176. 	 (((

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: 276هـ(، غريب الحديث، المحقق: د. عبد الله الجبوري،  	 (((
)بغداد: مطبعة العاني، 1397( ط1، ج:1، ص:290.

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، )القاهرة: دار الدعوة( 1/ 67، وأحمد مختار  	 (((
م(   2008 عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، )عالم الكتب، 1429 ه	ـ

ط: 1، ج: 1، ص:234 .

نيفين حسين محمد، دور الابتكار والإبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات الاقتصادية والدول،  	 (((
وزارة الاقتصاد، الإمارات، 2016م، ص:4.
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المطلب الثاني: تعريف التفسير: 

ــة  ــو الإبان ــر وه ــن الفس ــوذ م ــو مأخ ــن)))، وه ــاح والتبيي ــو الإيض ــير ه ــة: التفس ــير لغ التفس
والكشــف)))، وإظهــار المعنــى المعقــول)))، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وَلَا يَأْتُونَــكَ بِمَثَــلٍ إلِاَّ جِئْنَــاكَ بالحــق 

ــاً))).  ــاً وتفصي ــيراً﴾ ]الفرقــان:33[؛ أي: بيان ــنَ تَفْسِ وَأحَْسَ

التفسير اصطلاحا: لقد تنوعت تعاريف التفسير قديما وحديثا، فنذكر جانباً من ذلك:

ل علــى نبيــه محمــد -صلــى الله عليــه  فــه الزركشــي))) بأنــه: "علــم يفُهــم بــه كتــاب الله المُنَــزَّ عرَّ
وســلم- وبيــان معانيــه، واســتخراج أحكامــه وحكمــه".)))

ــة النطــق بألفــاظ  ــم يبحــث عــن كيفي ــه: "عل فــه أبــو حيــان))) فــي البحــر المحيــط بأن وقــد عرَّ
القــرآن، ومدلولاتهــا، وأحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا التــي تحُمــل عليهــا حالــة 

قال ابن فارس:« الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه. من ذلك الفسر، يقال: فسرت  	 (((
الشيء وفسرته«.

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 395هـ(، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد  	
1979م(، ج: 4، ص: 504. السلام محمد هارون، )دار الفكر، 1399ه	ـ

قال ابن منظور: »الفسر: البيان فسَّر الشيء يفُسِّره... ثم قال: الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن  	 (((
اللفظ المشكل«. ابن منظور، لسان العرب، ج: 5، ص: 55.

القرآن،  المفردات في غريب  القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 502هـ(،  أبو  	 (((
المحقق: صفوان عدنان الداودي، )بيروت: دار القلم، 1412هـ( ط1، ص:636.

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(، جامع البيان في تأويل  	 (((
2000 م( ط1، ج: 19، ص: 267. القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، 1420 ه	ـ

في  البحر  الشافعي، من مصنفاته:  الزركشي  المصري  بهادر  بن  بن عبد الله  الدين محمد  بدر  أبو عبد الله  هو  	 (((
الأصول، وشرح المنهاج، والبرهان في علوم القرآن، توفي سنة794هـ. 

المفسرين، )بيروت: دار  945هـ(، طبقات  )المتوفى:  المالكي  الداوودي  الدين  محمد بن علي بن أحمد، شمس  	
الكتب العلمية، 1403 هـ- 1983م(، ج: 2، ص: 162-163.

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى: 794هـ(، البرهان في علوم القرآن، المحقق:  	 (((
محمد أبو الفضل إبراهيم، ) القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، 1376 ه	ـ

1957 م( ط1، ج: 1، ص: 13.

محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي، أبو حيان، شيخ البلاد المصرية والشامية ورئيسها في علم العربية،  	 (((
من مصنفاته: البحر المحيط في تفسير القرآن العزيز، والوهاج في اختصار المنهاج في مذهب الإمام الشافعي، 

وغيرها، توفي سنة 745هـ.
واللغة،  النحو  أئمة  تراجم  البلغة في  817هـ(،  )المتوفى:  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  أبو طاهر محمد  الدين  مجد  	

)دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، 1421هـ- 2000م( ط1، ص 252.
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ــك." ــات لذل ــب، وتتم التركي

ج التعريــف فقــال: "فقولنــا: "علــم"، هــو جنــس يشــمل ســائر العلــوم، وقولنــا: "يبُحــث  ثــم خــرَّ
ــا" أي  ــا: "ومدلولاته ــراءات، وقولن ــم الق ــو عل ــذا ه ــرآن"، ه ــاظ الق ــق بألف ــة النط ــن كيفي ــه ع في
مدلــولات تلــك الألفــاظ، وهــذا هــو علــم اللغــة الــذى يحُتــاج إليــه فــي هــذا العلــم، وقولنــا: "وأحكامها 
الإفراديــة والتركيبــة"، هــذا يشــمل علــم التصريــف، وعلــم الإعــراب، وعلــم البيــان، وعلــم البديــع، 
ــة التركيــب"، يشــمل مــا دلالتــه عليــه بالحقيقــة، ومــا  ــا: "ومعانيهــا التــي تُحمــل عليهــا حال وقولن
دلالتــه عليــه بالمجــاز، فــإن التركيــب قــد يقتضــى بظاهــره شــيئاً ويصــد عــن الحمــل علــى الظاهــر 
صــاد فيحتــاج لأجــل ذلــك أن يحُمــل علــى غيــر الظاهــر وهــو المجــاز، وقولنــا: "وتتمــات لذلــك"، 
هــو معرفــة النَسْــخ وســبب النــزول، وقصــة توضــح بعــض مــا انبهــم فــي القــرآن، ونحــو ذلــك"))). 

وممــا يلحــظ أن هــذا التعريــف جــاء شــاملا للتفســير ووســائله وغاياتــه.

فــه الزرقانــي بأنــه: "علــم يبُحــث فيــه عــن أحــوال القــرآن المجيــد، مــن حيــث دلالتــه علــى  وعرَّ
مــراد الله تعالــى، بقــدر الطاقــة البشــرية"))). وقــدم البعــض تعريــف الزرقانــي لمــا فيــه مــن الإيجــاز 
ــم،  ــرآن الكري ــزال الق ــن إن ــن: الأول: الهــدف م ــى أمري ــه ركــز عل ــا أن ــى، كم ــع اســتيفاء المعن م
والثانــي: قولــه: "بقــدر الطاقــة البشــرية" فيــه إشــارة إلــى أن هــذا المفســر لا بــد مــن توافــر شــروط 

الاجتهــاد فيــه، وأنــه مأجــور علــى هــذا الاجتهــاد.

المطلب الثالث: تعريف المناهج:

ــحَ،  ــجَ: وَضَ ــرُ وأنَْهَ ــجَ الأمْ ــحُ، ونَهَ ــقُ الوَاضِ ــة: "الطري ــجُ لغ ــج، والنَّهْ ــع منه ــج، جم المناه
ــدة: 48[".))) ــرْعَةً وَمِنْهاجاً﴾]المائ ــمْ شِ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْن ــال تعالى:﴿لِ ــهُ. ق ــقِ ومِنْهَاجُ رِي ــجُ الطَّ ومَنْهَ

واصطلاحــاً: المنهــج "هــو الخطــة العامــة التــي تنهــض علــى قواعدهــا وأصولهــا موضوعــات 
التفســير، ووســائل معرفــة هــذه الموضوعــات وبيانهــا وكيفيــة إعمالهــا – الوســائل – فــي النــص 
القرآنــي")))، ولــكل مفســر منهجــه الخــاص بــه، يبــرز فيــه تعاملــه مــع الآيــات مــن حيــث أصــول 
ــور، والنحــو والبلاغــة،  ــه بالمأث ــدلالات، وعنايت ــراءات، وال المنهــج : كاللغــة، والمناســبات، والق

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 745هـ(، البحر المحيط في  	 (((
التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر، 1420 هـ( ط1، ج:1، ص: 26.

رْقاني )المتوفى: 1367هـ(، مناهل العرفان، ) القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه(  محمد عبد العظيم الزُّ 	 (((
ط3، ج:2/ص: 3.

الراغب الأصفهاني، المفردات، ص825 . 	  (((

يل  بر إ )))  	مصطفى المشني، التفسير المقارن، مجلة الشريعة والقانون – العدد 26 – ربيع الأول 1427ه	ـ
2006م، ص:150.
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وموقفــه مــن الاســرائيليات والأحــكام الفقهيــة وأصولهــا، والمســائل العقديــة، وعلــوم القــرآن 
وغيرهــا مــن أصــول المنهــج ومرتكزاتــه، وعليــه فيتنــوع المنهــج بتنــوع تخصصــات المفســرين 

وفنونهــم وثقافاتهــم وتوجهاتهــم))).

والمقصــود مــن قولنــا: "ابتــكارات علمــاء التفســير فــي مناهــج مؤلفاتهــم": هــو الأســاليب 
ــك  ــي التفســير، وذل ــف ف ــر التألي ــم مــن أجــل تطوي ــي مؤلفاته ــاء ف ــي اســتخدمها العلم ــدة الت الجدي
بإيجــاد أصــولًا ومرتكــزات جديــدة لتفســير القــرآن مســتثمرة الأصــول التقليديــة أو إعــادة هيكلــة 

التفكيــر فــي التفســير.

المبحث الثاني: نشأة علم التفسير:

المطلب الأول: التفسير في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-:

نشــأ علــم التفســير مــع نــزول القــرآن الكريــم، وتكفــل الله تعالــى لرســوله بحفــظ القــرآن وبيانــه: 
﴿إنَِّ عَليَْنَــا جَمْعَــهُ وَقُرْآنَــهُ، فَــإذَِا قَرَأْنَــاهُ فَاتَّبِــعْ قُرْآنَــهُ، ثـُـمَّ إنَِّ عَليَْنَــا بَيَانَــهُ﴾ ]القيامــة: 19-17[، فــكان 
ــكَ  ــا إلِيَْ ــة وتفصيــاً، ويبيِّنــه لأصحابــه: ﴿وَأنَْزَلْنَ النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يفهــم القــرآن جمل
ــرُونَ﴾ ]النحــل: 44[، وهــو المأمــور بالتبليــغ فــي  لَ إلِيَْهِــمْ وَلعََلَّهُــمْ يَتَفَكَّ كْــرَ لتُِبَيِّــنَ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ الذِّ
سُــولُ بَلِّــغْ مَــا أنُْــزِلَ إلِيَْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ﴾ ]المائــدة: 67[، وقولــه -صلــى الله  قولــه تعالــى: ﴿ يَــا أيَُّهَــا الرَّ
عليــه وســلم-: "ألا وإنــي أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه")))، وكان الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- 
يتحلــى بأخــاق القــرآن كمــا قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: "كان خلقــه القــرآن")))، فــكان الرســول 
ــينّ الأول للقــرآن الكريــم، والمرجــع الأســاس لفهــم القــرآن، ثــم إن  -صلــى الله عليــه وســلم- المبـ

البيــان الحاصــل منــه -صلــى الله عليــه وســلم- واقــع علــى صــور متعــددة :

• فقــد يكــون بيانــاً لمجمــل، كبيانــه -صلــى الله عليــه وســلم- للصــاة والــزكاة ومقدارهــا، 	
كاةَ﴾] البقــرة/42[. ــوا الــزَّ ــاةَ وَآتُ لمـــا أجملــه الله تعالــى فــي قوله:﴿وَأقَِيمُــوا الصَّ

• وقــد يكــون توضيحــاً لمــا أشــكل، كتفســيره صلــى الله عليــه وســلم للخيــط الأبيــض والخيط 	
الأســود فــي قولــه تعالــى: ﴿وَكُلـُـوا وَاشْــرَبُوا حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ لكَُــمُ الْخَيْــطُ الَْبْيَــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ 
الَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ﴾ ]البقــرة/186[، بقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: "لا، بــل هــو ســواد 

الليــل وبيــاض النهــار"))).

المرجع السابق، ص151. 	 (((

أخرجه أحمد في مسنده، ج:28، ص: 410، رقم الحديث 17173. 	 (((

أخرجه أحمد في مسنده، ج:41، ص: 148، رقم الحديث: 24601. 	 (((

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: }وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض  	 (((
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• ــه 	 ــي قول ــم ف ــلم- للظل ــه وس ــى الله علي ــه -صل ــام، كتخصيص ــاً للع ــون تخصيص ــد يك وق
ــه  ــه الشــرك بقول ــام:83[، بأن ــمٍ﴾] الأنع ــمْ بِظُلْ ــوا إيِمانَهُ ــمْ يَلْبِسُ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ ــى :﴿ الَّذِي تعال
-صلــى الله عليــه وســلم-: "ليــس كمــا تقولــون، أولــم تســمعوا إلــى قــول لقمــان لابنــه:﴿ يَــا 

ــان/12[" .))) ــمٌ عَظِيمٌ﴾]لقم ــرْكَ لظَُلْ ِ إنَِّ الشِّ ــاللَّ ــرِكْ بِ ــيَّ لَ تشُْ بُنَ

• ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا 	 ــارِقُ وَالسَّ وقــد يكــون تقييــداً لمطلــق، كتقييــد اليــد فــي قولـــه تعالــى:﴿ وَالسَّ
أيَْدِيَهُمــا﴾ ]المائــدة :40[ باليميــن.

ولقــد كان تفســير الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- للقــرآن إمــا أن يكــون ابتــداءً مــن نفســه، 
ــا  ــم م ــن له ــه وســلم- يبيِّ ــى الله علي ــكان الرســول -صل ــة، ف ــة عــن ســؤال بعــض الصحاب أو إجاب
تشــتد لــه الحاجــة، ومــن ذلــك))): عــن عقبــة بــن عامــر قــال: "ســمعت رســول الله -صلــى الله عليــه 
ةٍ﴾ ]الأنفــال: 60[ "ألا وإن  ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتمُْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ ــدُّوا لهَُ وســلم- يقــول وهــو علــى المنبــر: ﴿وَأعَِ

القــوة الرمــي"))). 

وكان الصحابــة يرجعــون إليــه إذا أشــكل عليهــم فهــم آيــة مــن الآيــات، ومــن ذلــك: عــن ابــن 
مســعود قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَلـَـمْ يَلْبِسُــوا إيِمَانَهُــمْ بِظُلْــمٍ﴾ ]الأنعــام: 82[، شــق 
ذلــك علــى النــاس فقالــوا: يــا رســول الله، وأينــا لا يظلــم نفســه؟ قــال: "إنــه ليــس الــذي تعنــون، ألــم 

ــرْكَ لظَُلْــمٌ عَظِيــمٌ﴾ ]لقمــان: 13[ إنمــا هــو الشــرك"))) . تســمعوا مــا قــال العبــد الصالــح: ﴿إنَِّ الشِّ

المقدار الذي بيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من القرآن لأصحابه:

اختلــف العلمــاء فــي المقــدار الــذي بيَّنــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن القــرآن لأصحابــه: 
ــي  ــه كل معان ــن لأصحاب ــه وســلم بيَّ ــى الله علي ــأن رســول الله صل ــول ب ــى الق ــن ذهــب إل فمنهــم مَ
ــن لهــم ألفاظــه، وعلــى رأس هــؤلاء ابــن تيميــة))). ومنهــم مَــن ذهــب إلــى القــول  القــرآن كمــا بيَّ

من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل{ ]البقرة: 187[، 3/ 28، رقم 1916.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول الله تعالى: }واتخذ الله إبراهيم خليلا{ ]النساء: 125[، 4/  	 (((
141، رقم 3360.

مناع بن خليل القطان )المتوفى: 1420هـ(، مباحث في علوم القرآن، )مكتبة المعارف، 1421هـ- 2000م( ط3،  	 (((
ص:34.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، ج:3، ص:  	 (((
1522، رقم الحديث:1917.

))) - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، ج:1، ص: 114، رقم الحديث: 124.

هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي، من مصنفاته: الصارم  	 (((
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بــأن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- لــم يُبيِّــن لأصحابــه مــن معانــي القــرآن إلا القليــل، وعلــى 
رأس هــؤلاء الســيوطي))).

ــن  ــلم- بيَّ ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــول: إن الرس ــن فنق ــن الرأيي ــط بي ــو أن نتوس ــح ه والراج
ــي  ــن كل معان ــم يُبيِّ ــب الصحــاح، ول ــك كت ــا تشــهد بذل ــه، كم ــرآن لأصحاب ــي الق ــر مــن معان الكثي
القــرآن؛ لأن مــن معانــي القــرآن مــا اســتأثر الله تعالــى بعلمــه، ومنــه مــا يعلمــه العلمــاء، ومنــه مــا 
تعلمــه العــرب مــن لغاتهــا، ومنــه مــا لا يعُــذر أحــد بجهالتــه كمــا صــرّح بذلــك ابــن عبــاس قــال: 
"التفســير علــى أربعــة أوجــه: وجــه تعرفــه العــرب مــن كلامهــا، وتفســير لا يعُــذر أحــد بجهالتــه)))، 
ــه الصــاة  ــي -علي ــد أن النب ــا يؤي ــه إلا الله"))). وإنَّ مم ــاء، وتفســير لا يعلم ــه العلم ــير تعرف وتفس
ــع بينهــم  ــن، وق ــة رضــوان الله عليهــم أجمعي ــرآن، أن الصحاب ــي الق ــر كل معان ــم يفُسِّ والســام- ل
الاختــاف فــي تأويــل بعــض الآيــات، ولــو كان عندهــم فيــه نــص عــن رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم- مــا وقــع هــذا الاختــاف))).

ــم يقصــروا  ــا ول ــة إلين ــه الصحاب ــه لنقل ــرآن كل ــه وســلم- الق ــى الله علي ــي -صل ــو فســر النب ول
فــي ذلــك كمــا فعلــوا فــي نقــل ســنة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ولــو فســره كامــا لــم يحــدث 
اختــاف بيــن المفســرين وأولهــم الصحابــة فــي تفســير آيــات الكتــاب، وقــال الله عــز وجــل: ﴿وَأنَزَلْنَا 
ــى  ــدل عل ــا ي ــو م ــرُونَ﴾ ]النحــل:44[ وه ــمْ يَتَفَكَّ ــمْ وَلعََلَّهُ لَ إلِيَْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ ــنَ للِنَّ ــرَ لتُِبَيِّ كْ ــكَ الذِّ إلِيَْ
وجــود مجــالات واســعة فــي القــرآن للتفكــر، فتــرك رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- لــكل عصــر 
يفهمــوا مــن كلام الله مــا يناســب عصرهــم، لأنــه لــو فســره كلــه فإمــا أن يفســره علــى وجــه الحقيقــة 
ــي  ــى أن النب ــدل عل ــة، وهــذا ي ــر العصــور التالي ــى تفكي ــة لأهــل عصــره، وحجــراً عل فيكــون فتن

-صلــى الله عليــه وســلم- كان يتلقــى مــن الله تعالــى مــا يأمــره بتبليغــه ويتقيــد بأوامــره ســبحانه.

فــكلام الله أعظــم مــن أن يحــاط بــه، وســيبقى إلــى يــوم القيامــة نبعــاً متجــددا للعلــم ومصــدراً 
نقيــاً للهــدى، لا تنتهــي عجائبــه ولا بيانــه لــكل عصــر ولــكل جيــل.

المسلول على منتقص الرسول، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكتاب تأسيس التقديس، توفي سنة 728هـ.  
الداوودي، طبقات المفسرين، ج: 1، ص: -46 50.

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين. له نحو 600 مصنف، منها:  	 (((
الإتقان في علوم القرآن، إتمام الدراية لقراء النقاية، إسعاف المبطأ في رجال الموطأ، الأشباه والنظائر، الإكليل 

في استنباط التنزيل وغيرها، توفي سنة 911 هـ.
نجم الدين محمد بن محمد الغزي )المتوفى: 1061هـ(، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، المحقق: خليل  	

1997 م( ط1،ج: 1، ص: 227.  المنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 ه	ـ

سألوا عنه وتعلموه. 	 (((

الطبري، جامع البيان، ج: 1، ص: 75. 	 (((

محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى: 1398هـ(، التفسير والمفسرون، )القاهرة: مكتبة وهبة(، ج: 1، ص: 42. 	 (((
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المطلب الثاني: التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم:

كان الصحابــة إذا لــم يجــدوا التفســير فــي كتــاب الله تعالــى، ولــم يجــدوا شــيئًا فــي ذلــك عــن 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- اجتهــدوا فــي الفهــم، فإنهــم مــن خُلَّــص العــرب، مســتعينين فــي 
ذلــك بمــا امتــازوا بــه مــن معرفــة أوضــاع اللغــة العربيــة وأســرارها، ومعرفــة عــادات العــرب، 
ومعرفــة أحــوال اليهــود والنصــارى فــي جزيــرة العــرب وقــت نــزول القــرآن، ومــا امتــازوا بــه 
مــن ملكــة قــوة الفهــم وســعة الإدراك وصحــة الاعتقــاد وســامة القصــد، فــكان الفهــم والاجتهــاد  
مــن مصــادر التفســير فــي عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم)))، فــكان هــذا بــوادر الابتــكار فــي 

مناهــج المفســرين لكتــاب الله تعالــى.

وحيــن دخــل النــاس فــي ديــن الله أفواجــا آخــر حيــاة الرســول -صلـّـى الله عليــه وســلمّ- وبعدهــا، 
وفــي هــؤلاء الداخليــن عــرب وعجــم، علمــاء ببيــان العــرب وغيــر علمــاء بــه، وحاجتهــم ظاهــرة 
ــه  ــى الله علي ــام بعــض أصحــاب رســول الله -صلّ ــه، ق ــم ومعاني ــرآن الكري ــة أحــكام الق ــى معرف إل
وســلمّ- يفسّــرون مــن القــرآن الكريــم مــا يحتــاج إليــه المســلم: بالقــرآن الكريــم، ثــم بســنة رســول 
م-، ثــم ببيــان أســباب نــزول الآيــات والســور، وبمــا بلغهــم، وإذا احتــاج  الله -صلّــى الله عليــه وســلّ
الأمــر فسّــروه بمــا يوفقهــم الله تعالــى إليــه مــن اجتهــاد وفهــم، ومــا يعرفونــه مــن بيــان العــرب))).

ــم  ــي ل ــتيفاء بعــض القصــص الت ــي اس ــن ف ــم أجمعي رضــى الله عنه وجعل بعض الصحابة	
يتعــرض لهــا القــرآن مــن جميــع نواحيهــا، ولــم يثبــت عندهــم فيــه شــيء عــن رســول الله -صلــى 
ــن ســام،  ــد الله ب ــاب، كعب ــن أهــل الكت ــم مِ ــي دينه ــن دخــل ف ــى مَ ــون إل ــه وســلم-، يرجع الله علي
وكعــب الأحبــار، وغيرهــم مــن علمــاء اليهــود والنصــارى، يأخــذون عنهــم مــا يتفــق مــع عقيدتهــم 
ولا يتعــارض مــع القــرآن، فــكان رجوعهــم فــي حــدود الإذن الشــرعي، خصوصــاً وأن الإســام 
كمــل والأحــكام الشــرعية كملــت، إلــى جانــب مــا امتــاز بــه الصحابــة مــن ســامة الاعتقــاد وحســن 

الفهــم))).

نماذج من اجتهادات الصحابة في التفسير:

ــذَتْ  ــوتِ اتَّخَ ــلِ الْعَنْكَبُ ــاءَ كَمَثَ ِ أوَْليَِ ــنْ دُونِ اللَّ ــذُوا مِ ــنَ اتَّخَ ــلُ الَّذِي ــه: ﴿مَثَ عــن ابــن عبــاس، قول
ــا﴾ ]العنكبــوت:41[ إلــى آخــر الآيــة، قــال: "ذلــك مثــل ضربــه الله لمــن عبــد غيــره، إن مثلــه  بَيْتً

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 45. 	 (((

مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو، الواضح في علوم القرآن، )دمشق: دار الكلم الطيب، 1418 ه	ـ 	 (((
1998م( ط2، ص: 215.

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 48. 	 (((
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ــل بيــت العنكبــوت"))). كمث

جَــاتٍ بِزِينَــةٍ﴾ ]النــور: 60[ قــال:  عــن ابــن مســعود فــي قولــه: ﴿أنَْ يَضَعْــنَ ثِيَابَهُــنَّ غَيْــرَ مُتَبَرِّ
"هــو الــرداء")))، وأقــوال الصحابــة رضــوان الله عليهــم كثيــرة فــي تفســير كتــاب الله تعالــى.

المشهورون من الصحابة بالتفسير:

ــاء الأربعــة، وابــن مســعود، وابــن  ــة جماعــة منهــم: الخلف ــد اشــتهر بالتفســير مــن الصحاب لق
عبــاس، وأبَُــيُّ بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو موســى الأشــعري، وعبــد الله بــن الزبيــر، وأنــس 
بــن مالــك، وعبــد الله بــن عمــر، وجابــر بــن عبــد الله، وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وعائشــة، 
علــى تفــاوت فيمــا بينهــم قلــة وكثــرة، وهنــاك روايــات منســوبة إلــى هــؤلاء وغيرهــم فــي مواضــع 

متعــددة مــن تفســير القــرآن بالمأثــور تتفــاوت درجتهــا مــن حيــث الســند، صحــةً وضعفًــا.

فقــد رَوَى معمــر عــن وهــب بــن عبــد الله عــن أبــي الطفيــل قــال: "شــهدت عليًّــا يخطــب وهــو 
يقــول: ســلوني، فــوالله، لا تســألوني عــن شــيء إلا أخبرتكــم، وســلوني عــن كتــاب الله فــوالله مــا مــن 

آيــة إلا وأنــا أعلــم أبليــل نزلــت أم بنهــار، أم فــي ســهل أم فــي جبــل"))).

وأمــا ابــن مســعود فاشــتهر بمعرفتــه بأســباب النــزول فــرُوِي عنــه أكثــر ممــا رُوِي عــن علــي، 
وقــد أخــرج ابــن جريــر وغيــره عنــه أنــه قــال: "والــذي لا إلــه غيــره مــا نزلــت آيــة مــن كتــاب 
الله إلا وأنــا أعلــم فيمــن نزلــت، وأيــن نزلــت، ولــو أعلــم مــكان أحــد أعلــم بكتــاب الله منــي تنالــه 

المطايــا لأتيتــه"))).

الطبري، جامع البيان، ج: 20، ص: 38. 	 (((

الطبري، جامع البيان، ج: 19، ص: 217. 	 (((

)المتوفى:  حاتم  أبي  ابن  الرازي  الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بن  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  	 (((
327هـ(، الجرح والتعديل، )حيدر آباد: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1271 هـ 1952- م(، ط1، ج: 6 

ص: 192. 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، الاستيعاب في  	
1992 م(، ط1، ج: 3،  معرفة الأصحاب، المحقق: علي محمد البجاوي، )بيروت: دار الجيل، 1412 ه	ـ

ص: 1107. 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 911هـ(، الاتقان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو  	

الفضل إبراهيم، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ- 1974م(، ج: 4، ص: 233.

أخرجه الطبري في تفسيره، ج: 1، ص: 80. 	 (((
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ــرج  ــد أخ ــرين، فق ــس المفس ــة، ورئي ــر الأم ــرآن، وحَبْ ــان الق ــو ترجم ــاس فه ــن عب ــا اب وأم
البيهقــي فــي الدلائــل عــن ابــن مســعود قــال: "نِعْــمَ ترجمــان القــرآن ابــن عبــاس")))، وأخــرج أبــو 

ــرة علمــه"))). ــمى البحــر لكث ــاس يسُ ــن عب ــال: "كان اب ــم عــن مجاهــد ق نعي

حكم تفسير الصحابي: 

لا شــك أن التفســير بالمأثــور عــن الصحابــة لــه قيمتــه، وذهــب جمهــور العلمــاء إلــى أن تفســير 
الصحابــي لــه حكــم المرفــوع إذا كان ممــا يرجــع إلــى أســباب النــزول وكل مــا ليــس للــرأي فيــه 
ــى رســول الله  ــنِده إل ــم يسُ ــه مــا دام ل ــه مجــال فهــو موقــوف علي ــرأي في مجــال. أمــا مــا يكــون لل

-صلــى الله عليــه وســلم-.

والموقــوف علــى الصحابــي مــن التفســير يوجــب بعــض العلمــاء الأخــذ بــه؛ لأنهم أهل اللســان، 
ولمــا شــاهدوه مــن القرائــن والأحــوال التــي اختصُــوا بهــا، ولمــا لهم مــن الفهــم الصحيح))).

ــذه  ــاز به ــد امت ــا وق ــدم خصوص ــى المتق ــر عل ــم المتأخ ــل تقدي ــزان العق ــي مي ــوز ف ــا يج ف
الصفــات العاليــة، ولكــن لا مانــع مــن الزيــادة عليــه، لأن الصحابــة يتكلمــون بموازيــن عصرهــم 
خصوصــا فــي الأمــور الكونيــة. لذلــك اســتثنى أهــل العلــم مخالفــة الصحابــة فــي الأمــور الكونيــة 
لأن الصحابــة تكلمــوا حســب مقتضيــات عصرهــم ومقتضيــات عصرنــا تختلــف عنهــم، كذلــك إذا 
عــرف الصحابــي بالأخــذ عــن أهــل الكتــاب فنحــن هنــا إذا خالفنــاه فقــد خالفنــا أهــل الكتــاب وليــس 

قــول الصحابــي، كمــا تجــوز المخالفــة فيمــا صــح ســنده ولــم يصــح متنــه))).

مميزات التفسير في عصر الصحابة:

يمتــاز التفســير فــي هــذه المرحلــة بأنــه لــم يــدون شــيء مــن التفســير فــي هــذا العصــر؛ لأن 
التدويــن لــم يكــن إلا فــي القــرن الثانــي، وكان التفســير فرعًــا مــن الحديــث، ولــم يتخــذ شــكلً منظمًــا 
ــات  ــل لآي ــب وتسلس ــر ترتي ــن غي ــة م ــات متفرق ــورة لآي ــرْوى منث ــيرات تُ ــذه التفس ــت ه ــل كان ب
ــة الاختــاف بيــن الصحابــة فــي فهــم  القــرآن وســوره كمــا لا تشــمل القــرآن كلــه، إلــى جانــب قِلَّ
معانيــه، ونــدرة الاســتنباط العلمــي للأحــكام الفقهيــة مــن الآيــات القرآنيــة، وعــوم وجــود الانتصــار 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(، دلائل النبوة،  	 (((
1405 هـ( ط1، ج: 6، ص: 193. )بيروت: دار الكتب العلمية	

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: 430هـ(، حلية الأولياء  	 (((
1974م(، ج: 1، ص: 316. وطبقات الأصفياء، )مصر: السعادة، 1394ه	ـ

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج:1، ص: 71. 	 (((

1436هـ- الكريم،  للقرآن  الدولية  دبي  جائزة  )دبي:  ومناهجه،  التفسير  في  دراسات  الكبيسي،  أيوب  بن  عيادة  	 (((
2015م( ط1، ص:114.
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للمذاهــب الدينيــة بمــا جــاء فــي كتــاب الله، نظــراً لاتحادهــم فــي العقيــدة))).

المطلب الثالث: التفسير في عصر التابعين:

جــاء بعــد أيــام الصحابــة التابعــون رضــوان الله عليهــم جميعــا، وقــد تشــعّبت ديــار المســلمين 
وبعــدت أوطانهــم، وفيهــم العــرب والعجــم، وأخــذ اللحــن يغــزو خلســة وجهرة لغــة العــرب وبيانهم، 
وحاجــة المســلمين فــي هــذا العهــد أشــد مــن حاجــة الصحابــة إلــى معرفــة أحــكام القــرآن الكريــم 
وحكمــه، ومراميــه وأغراضــه، وألفاظــه وجملــه، فقــام بعــض التابعيــن يفســرون مــن القــرآن مــا 

يحتــاج إليــه المســلمون.

لقــد اشــتهر بعــض أعــام التابعيــن بالتفســير معتمديــن علــى فهمهــم لكتــاب الله تعالــى علــى مــا 
جــاء فــي الكتــاب نفســه، وعلــى مــا رووه عــن الصحابــة عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
وعلــى مــا رووه عــن الصحابــة مــن تفســيرهم أنفســهم. وعلــى مــا أخــذوه مــن أهــل الكتــاب ممــا 
جــاء فــي كتبهــم، وعلــى مــا يفتــح الله بــه عليهــم مــن طريــق الاجتهــاد والنظــر فــي كتــاب الله تعالــى.

وقــد روت لنــا كتــب التفســير كثيــرًا مــن أقــوال هــؤلاء التابعيــن فــي التفســير قالوهــا بطريــق 
الــرأي والاجتهــاد، ولــم يصــل إلــى علمهــم شــيء فيهــا عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أو 
عــن أحــد مــن الصحابــة، ومــن ذلــك: قــال ســعيد بــن جبيــر فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا 
يَّتَهُــمْ وَمــا ألَتَْناهُــمْ مِــنْ عَمَلهِِــمْ مِــنْ شَــيْءٍ﴾ ]الطــور: 21[:  يَّتُهُــمْ بِإيِمــانٍ ألَْحَقْنــا بِهِــمْ ذُرِّ وَاتَّبَعَتْهُــمْ ذُرِّ
أي ألحــق الله تعالــى الذريــة بآبائهــم فــي الدرجــات، مــع اســتحقاقهم دون درجــات الآبــاء فــي الجنــة، 

تكريمــا للآبــاء وفضــا منــه ســبحانه.))) 

عــن مجاهــد فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ اللَّهُــمَّ رَبَّنَــا أنَْــزِلْ عَليَْنَــا مَائِــدَةً 
ازِقِيــنَ﴾ ]المائــدة  لنَِــا وَآخِرِنَــا وَآيَــةً مِنْــكَ وَارْزُقْنَــا وَأنَْــتَ خَيْــرُ الرَّ ــمَاءِ تَكُــونُ لنََــا عِيــدًا لَِوَّ مِــنَ السَّ

:114[ قــال: "هــو الطعــام ينــزل عليهــم حيــث نزلــوا"))). 

مدارس التفسير في عصر التابعين:

عندمــا اتســعت الفتوحــات الإســامية انتقــل كثيــر مــن أعــام الصحابــة إلــى الأمصــار 
المفتوحــة، ولــدى كل واحــد منهــم علــم، وعلــى يــد هــؤلاء تلقــى تلاميذهــم مــن التابعيــن علمهــم، 
ــى  ــذي اعتن ــاس ال ــن عب ــة نشــأت مدرســة اب ــي مك ــددة، فف ــدارس متع ــم، ونشــأت م وأخــذوا عنه
باللغــة فــي التفســير، واشــتهر مــن تلاميــذه بمكــة: ســعيد بــن جبيــر، ومجاهــد، وعكرمــة مولــى ابــن 

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 73. 	 (((

الطبري، جامع البيان، ج: 22، ص: 467. 	 (((

المصدر السابق، ج: 11، ص: 227. 	 (((
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ــاح. ــن أبــي رب ــاس، وطــاوس بــن كيســان اليمانــي، وعطــاء ب عب

وفــي المدينــة نشــأت مدرســة أبَُــيُّ بــن كعــب التــي يعتبرهــا العلمــاء نواة مدرســة أهــل الحديث، 
واشــتهر مــن تلاميــذه مــن التابعيــن الذيــن أخــذوا عنــه مباشــرة أو بالواســطة: زيــد بــن أســلم، وأبــو 

العاليــة، ومحمــد بــن كعــب القرظي. 

ــة  ــواة مدرس ــاء ن ــا العلم ــي يعتبره ــعود الت ــن مس ــد الله ب ــة عب ــأت مدرس ــراق نش ــي الع وف
أهــل الــرأي: وعُــرف بالتفســير مــن أهــل العــراق كثيــر مــن التابعيــن، منهــم: علقمــة بــن قيــس، 

ــي. ــة السدوس ــن دعام ــادة ب ــري، وقت ــن البص ــد، والحس ــن يزي ــود ب ــروق، والأس ومس

هــؤلاء هــم مشــاهير المفســرين مــن التابعيــن فــي الأمصــار الإســامية الذيــن أخــذ عنهــم أتبــاع 
التابعيــن مــن بعدهــم، وخلَّفــوا لنــا تراثًــا علميًّــا خالــدًا))).

حكم تفسير التابعي: 

اختلــف العلمــاء فيمــا أثــر عــن التابعيــن مــن تفســير إذا لــم يؤثــر فــي ذلــك شــيء عــن رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم- أو عــن الصحابــة، أيؤخــذ بأقوالهــم أم لا؟

فذهــب جماعــة إلــى أنــه لا يؤخــذ بتفســيرهم؛ لأنهــم لــم يشــاهدوا القرائــن والأحــوال التــي نــزل 
عليهــا القــرآن، فيجــوز عليهــم الخطــأ فــي فهــم المــراد. وذهــب أكثــر المفســرين إلــى أنــه يؤخــذ 
ــذي  ــة))). وال ــن الصحاب ــا ع ــوه غالبً ــم تلق ــد؛ لأنه ــر ومجاه ــن جبي ــعيد ب ــا س ــيرهم خصوص بتفس
يترجــح أنــه إذا أجمــع التابعــون علــى رأي فــا يرتــاب فــي كونــه حُجــة، فإنــه يجــب علينــا أن نأخــذ 
بــه ولا نتعــداه إلــى غيــره، فــإن اختلفــوا فــا يكــون قــول بعضهــم حُجــة علــى بعــض ولا علــى مَــن 

بعدهــم))). 

مميزات التفسير في عصر التابعين:

ــن بعــد  ــة، ولكــن التابعي ــي والرواي ــع التلق ــي هــذا العصــر بطاب ــا ف ــد ظــل التفســير محتفظً لق
ــرًا مــن الإســرائيليات،  ــي التفســير كثي ــوا عنهــم ف ــاب فــي الإســام، نقل ــر دخــول أهــل الكت أن كث
كالــذي يُــروى عــن عبــد الله بــن ســام، وكعــب الأحبــار، ووهــب بــن منبــه، وعبــد الملــك بــن عبــد 
العزيــز بــن جريــج، كمــا بــدأ الاختــاف فيمــا يُــروى عنهــم مــن تفســير لكثــرة أقوالهــم. ومــع هــذا 

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 77. 	 (((

المرجع السابق، ج: 1، ص: 96. 	 (((

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  	 (((
الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 728هـ(، مقدمة في أصول التفسير، )بيروت: دار مكتبة الحياة، 1490هـ/ 1980م(، 

ص: 28، 29.
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فإنهــا فــي أغلبهــا أقــوال متقاربــة أو مترادفــة، فهــو مــن بــاب اختــاف العبــارة لا اختــاف التبايــن 
والتضــاد))).

المبحث الثالث: الابتكار في علم التفسير:

المقصــود بالابتــكار فــي علــم التفســير: كعلــم منظــم لــه أصولــه وطرقــه وقواعــده ومناهجــه، 
وليــس ذات التفســير، لأن تفســير النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لا يتقدمــه شــيء، فمــا نقُِــل 
ــات  ــع آي ــاول جمي ــم يتن ــير ل ــن التفس ــة م ــن الصحاب ــلم- وع ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــن الرس ع
القــرآن، وإنمــا فســروا مــا غمــض فهمــه علــى معاصريهــم، ثــم تزايــد هــذا الغمــوض -علــى تــدرج- 
ــتغلون  ــاج المش ــة، فاحت ــلم- والصحاب ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــاس عــن عصــر النب ــد الن ــا بَعُ كلم
بالتفســير مــن التابعيــن إلــى أن يكملــوا بعــض هــذا النقــص، فــزادوا فــي التفســير بمقــدار مــا زاد 
مــن غمــوض، ثــم جــاء مَــن بعدهــم فأتمــوا تفســير القــرآن تباعًــا، معتمديــن علــى مــا عرفــوه مــن 
لغــة العــرب ومناحيهــم فــي القــول، وعلــى مــا صــح لديهــم مــن الأحــداث التــي حدثــت فــي عصــر 

نــزول القــرآن، وغيــر هــذا مــن أدوات الفهــم ووســائل البحــث))).

ــن  ــر بمراحــل م ــة، وم ــي أمي ــد بن ــي أواخــر عه ــه ف ــير بتدوين ــم التفس ــي عل ــكار ف ــدأ الابت ب
الابتــكار فــي المناهــج والمؤلفــات، ونتنــاول فيمــا يلــي تسلســل تلــك الابتــكارات بالجمــع بيــن تــدرج 

تطــور المناهــج فــي التفســير محاوليــن مراعــاة التسلســل الزمنــي فــي كل منهــج.

المطلب الأول: التفسير بالمأثور:

 لقــد حظــي الحديــث الشــريف بالنصيــب الأول فــي مرحلــة التدويــن، وذلــك عندمــا أمــر الخليفة 
عمــر بــن عبــد العزيــز الــولاة فــي جميــع أمصــار الدولــة الإســامية وكبــار العلمــاء بجمــع وتدويــن 
ــا  ــث أبوابً ــن الحدي ــمل تدوي ــوهُ")))، فش ــولِ اللهِ فَاجْمَعُ ــثِ رَسُ ــى حَدِي ــرُوا إلَِ ــة "انْظُ ــنة النبوي الس
ــا مــن هــذه الأبــواب،  ــادات والمعامــات، وكان التفســير بابً ــاد والعب متنوعــة مــن أحاديــث الاعتق

ــر القــرآن ســورة ســورة، وآيــة آيــة، مــن مبدئــه إلــى منتهــاه. فلــم يفُــرد لــه تأليــف خــاص يفسِّ

ثــم اشــتدت عنايــة جماعــة بروايــة التفســير المنســوب إلــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أو 
إلــى الصحابــة، أو إلــى التابعيــن، مــع عنايتهــم بجمــع الحديــث، وفــي مقدمــة هــؤلاء: شُــعبة بــن 

مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص: 351. 	 (((

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 76. 	 (((

المكتب  )دمشق:  الإسلامي،  التشريع  في  ومكانتها  السنة  1384هـ(،  )المتوفى:  السباعي  حسني  بن  مصطفى  	 (((
1982 م ( ط3، ج: 1، ص: 104. الإسلامي، 1402 ه	ـ
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الحجــاج)))، ووكيــع بــن الجــراح)))، وســفيان بــن عيينــة)))، وروح بــن عبــادة البصــري)))، وعبــد 
الــرزاق بــن همــام)))، وآدم بــن أبــي إيــاس)))، وعبــد بــن حميــد)))، ولــم يصــل إلينــا مــن تفاســيرهم 

شــيء، وإنمــا رُوي مــا نقــل مســندًا إليهــم فــي كتــب التفســير بالمأثــور.

جــاء بعــد هــؤلاء مَــن أفــرد التفســير بالتأليــف وجعلــه علمًــا قائمًــا بنفســه منفصلً عــن الحديث، 
ففســر القــرآن حســب ترتيــب المصحــف، وذلــك كابــن ماجــه)))، وابــن جريــر الطبــري)))، وأبــو 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. إمام الأئمة في معرفة الحديث  	 (((
بالبصرة، وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا، ومات سنة ستين.

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(، تهذيب التهذيب، )الهند: مطبعة دائرة  	
المعارف النظامية، 1326هـ( ط1، ج: 4، ص: 338.

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ. قال أحمد: »ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ ولا  	 (((
رأيت معه كتابا قط ولا رقعة«. مات سنة ست وتسعين ومائة. 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 911هـ(، طبقات الحفاظ، )بيروت: دار الكتب العلمية،  	
1403( ط1، ص: 133.

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي الأعور، أحد أئمة الإسلام، قال الشافعي: »لولا  	 (((
مالك وسفيان لذهب علم الحجاز«. مات سنة ثمان وتسعين ومائة. المصدر السابق، ص: 119.

روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري. وكان كثير الحديث وصنف الكتب في السنن والأحكام وجمع التفسير،  	 (((
مات سنة خمس ومائتين. المصدر السابق، ص: 151.

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، أحد الأعلام، مات سنة إحدى عشرة ومائتين. 	 (((
المصدر السابق، ص: 158. 	

آدم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد الخراساني المروزي أبو الحسن العسقلاني، صنف التفسير وغيره، مات  	 (((
سنة عشرين ومائتين. المصدر السابق، ص: 172.

عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد الحافظ قيل اسمه عبد الحميد، صنف المسند والتفسير، مات سنة تسع  	 (((
وأربعين ومائتين. المصدر السابق، ص: 238.

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني الحافظ المشهور، مصنف كتاب السنن في الحديث،  	 (((
وله تفسير القرآن الكريم وتاريخ مليح، كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به، توفي سنة ثلاث 

وسبعين ومائتين. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج:4، ص: 279.

من  المشهورة،  التصانيف  صاحب  الإمام،  الطبري،  الآملي  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو  هو  	 (((
مصنفاته: تاريخ الأمم والملوك، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار، توفي سنة عشر وثلاثمائة.   

الداوودي، طبقات المفسرين، ج: 2، ص: 110. 	
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بكــر بــن المنــذر النيســابوري)))، وابــن أبــي حاتــم)))، وأبــو الشــيخ ابــن حيــان)))، والحاكــم)))، وأبــو 
بكــر بــن مردويــه))).

وتفاســير هــؤلاء مرويــة بالإســناد إلــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وإلــى الصحابــة 
ــا  ــا فيم ــح أحيانً ــع الترجي ــور- م ــير بالمأث ــرف بالتفس ــا يع ــذا م ــن –وه ــاع التابعي ــن، وأتب والتابعي
يـُـروى مــن آراء، واســتنباط بعــض الأحــكام، وذكــر القــراءات والإعــراب عنــد الحاجــة، كمــا فعــل 
ابــن جريــر الطبــري فــي تفســيره "جامــع البيــان"، فــكان مصنفــه أبــرز أنــواع الابتــكار فــي علــم 

التفســير فــي تلــك العصــور.

وســار ثلــة مــن العلمــاء علــى هــذا النهــج فــي التفســير، وممــا يلاحــظ فيهــا أن بعضهــم تأثــرت 
ــذا التفســير  ــا، فالمتصــدي له ــي برعــوا فيه ــوم الت ــم والعل ــم واتجاهاته ــم وميوله ــم بثقافته مؤلفاته
النقلــي إنمــا يجمــع حــول الآيــة مــن المرويــات مــا يشــعر أنهــا متجهــة إليــه، متعلقــة بــه، فيقصــد 
إلــى مــا يتبــادر لذهنــه مــن معناهــا، ثــم تدفعــه الفكــرة العامــة فيهــا إلــى أن يصــل بيــن الآيــة ومــا 
يــروى حولهــا فــي اطمئنــان، وبهــذا الاطمئنــان، يتأثــر نفســياً وعقليــاً، حينمــا يقبــل مرويــاً ويعنــى 

بــه، أو يرفــض مرويــاً حيــن لا يرتــاح إليــه، متأثــراً بثقافتــه العلميــة.

ــات،  ــباب المكون ــن أس ــه، م ــق ب ــه وتعل ــوق إلي ــي ش ــم ف ــا ه ــن م ــن المتقدمي ــك راج بي وكذل
وبــدء الخليقــة، وأســرار الوجــود، وتفصيــل الأحــداث الكبــرى فــي تاريــخ الإنســانية الأولــى، نظــراً 

في  به  يقتدى  وممن  الأعلام،  وأحد  مكة،  نزيل  الفقيه  النيّسابوريّ  بكر  أبو  الإمام  المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  	 (((
الحلال والحرام، كان إماما مجتهدا، حافظا، ورعا، وصنف كتبا، منها: كتاب المبسوط، كتاب التفسير الذي لم 

يصنف مثله، وغيرها، توفي سنة ثماني عشرة وثلاثمائة. المصدر السابق، ج: 2، ص: 55.

الحنظليّ.  التمّيميّ  محمد  أبو  مهران  بن  داود  بن  المنذر  بن  إدريس  بن  محمد  حاتم  أبي  بن  الرحمن  عبد  	 (((
الإمام الثبت ابن الإمام الثبت، حافظ الرّيّ وابن حافظها. ومن تصانيفه: التفسير المسند، وكتاب الجرح والتعديل، 

وغيرها، توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. المصدر السابق، ج: 1، ص: 285.

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حياّن. الإمام الحافظ مسند زمانه، أبو محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني،  	 (((
صاحب المصنفات السائرة. صنفّ »الأحكام« و »التفسير«، وغيرها، مات تسع وستين وثلاثمائة.

المصدر السابق، ج: 1، ص: 246. 	

بالحاكم  المعروف  الطهاني  الضبي  الحكم  بن  نعيم  بن  حمدويه  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  	 (((
النيسابوري، إمام أهل الحديث في عصره، كان عالما عارفا واسع العلم، وصنف في علومه ما يبلغ ألفا وخمسمائة 

جزء، منها الصحيحان والعلل والمستدرك على الصحيحين، وغيرها، توفي سنة خمس وأربعمائة.
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي. أبو العباس شمس الدين )المتوفى: 681هـ(،  	
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، 1994م( ط1، ج: 4، ص: 

.281

أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانيّ. الحافظ الكبير، الثبت العلامة، صاحب »التفسير« و »التاريخ« وغير  	 (((
ذلك. مات سنة عشر وأربعمائة. الداوودي، طبقات المفسرين، ج: 1، ص: 95.
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ــة المتــداول بينهــم منــه، فــكان مــن وراء ذلــك كثــرة الإســرائيليات، وهــذا  لبداوتهــم وأمُيِّتهــم، وقلَّ
ــر بعــض آيــات القــرآن علــى ضوئهــا)))،  طابــع شــخصي لــكل مَــن يقبــل هــذه الإســرائيليات، ويفُسِّ
ــات  ــن الرواي ــه م ــر ب ــا تأثَّ ــى م ــع إل ــذا راج ــل ه ــري ولع ــام الطب ــير الإم ــي تفس ــذا ف ــظ ه ونلح
التاريخيــة التــي عالجهــا فــي بحوثــه التاريخيــة الواســعة، وابــن جريــر ذكــر لنــا الســند بتمامــه فــي 
كل روايــة يرويهــا، وبذلــك يكــون قــد خــرج مــن العهــدة، وعلينــا نحــن أن ننظــر فــي الســند ونتفقــد 

الروايــات)))، مــن أســند لــك فقــد حملــك.

ثــم إننــا بعــد هــذا نلحــظ ابتــكاراً آخــر فــي التفســير بالمأثــور، ذلــك أن الشــخص الــذي يعــرف 
قيمــة الرجــال، ويســتطيع أن ينقــد الســند، ويعــرف أســباب الضعــف فــي الروايــة، نــرى تفســيره 
يطُبــع بهــذا الطابــع العلمــي المتخصــص فــي علــم الحديــث والرجــال، فيتحــرى الصحة فيمــا يرويه، 
فــا يدخــل فــي كتابــه مرويــاً اعتــراه الضعــف أو تطــرق إليــه الخلــل، وهــذا نلاحظــه فــي تفســير 
الحافــظ ابــن كثيــر المســمى "بتفســير القــرآن العظيــم". أمــا الشــخص الــذي لا درايــة لــه بأســباب 
الضعــف فــي الروايــة، وليــس عنــده القــدرة علــى نقــد الرجــال ونقــد المــروى عنهــم فحاطــب ليــل، 
ق بيــن الصحيــح وغيــره، وهــذا نلاحظــه فــي تفســير  يجمــع كل مــا ينُقــل لــه فــي ذلــك بــدون أن يفُــرِّ
الثعلبــي))) المســمى "بالكشــف والبيــان"، ولقــد اعتنــى بهــذا التفســير مجموعــة مــن العلمــاء، منهــم 
الإمــام البغــوي)))؛ إذ قــام بتهذيــب الكتــاب مــن الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة والإســرائيليات 
ــل  ــة والنق ــى الرواي ــم عل ــر قائ ــاه المبتك ــذا الاتج ــل". فه ــم التنزي ــوان "معال واختصــره تحــت عن
وإيــراد الأقــوال المأثــورة، إلــى جانــب إعمــال النظــر والتوجيــه والتحليــل والاســتنباط والترجيــح 

القائــم علــى الدليــل))).

ــه  ونذكــر نموذجــاً علــى هــذا الابتــكار مــن تفســير "جامــع البيــان" للطبــري فــي تفســير قول
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأرْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــا وَمَــا تَحْــتَ الثَّــرَى﴾ ]طــه:6[: "يقــول  تعالــى: ﴿لـَـهُ مَــا فِــي السَّ
تعالــى ذكــره: لله مــا فــي الســموات ومــا فــي الأرض ومــا بينهمــا، ومــا تحــت الثــرى، ملــكا لــه، 

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 114. 	 (((

المرجع السابق، ج: 1، ص154-155. 	 (((

أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيّسابوري الثعّلبيّ. كان أوحد زمانه في علم القرآن، صاحب »التفسير«،  	 (((
وعشرين  سبع  سنة  مات  المذكرين«،  »ربيع  وكتاب  السلام«  عليهم  الأنبياء  في قصص  »العرائس  كتاب  وله 

وأربعمائة. الداوودي، طبقات المفسرين، ج:1، ص: 67.

الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغويّ الفقيه الشافعي. يعرف بابن الفرّاء، ويلقب محيي السنة، كان إماما  	 (((
في التفسير والحديث والفقه، جليلا ورعا زاهدا، وله من التصانيف »معالم التنزيل في التفسير«، و«شرح السنة« 

و »المصابيح« وغيرها، مات سنة ست عشرة وخمسمائة. المصدر السابق، ج:1، ص: 161.

1423هـ2002-م( ط1،  القلم،  دار  )دمشق:  المفسرين،  بمناهج  الدارسين  تعريف  الخالدي،  الفتاح  عبد  صلاح  	 (((
ص:301.
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وهــو مدبــر ذلــك كلــه، ومصــرّف جميعــه. ويعنــي بالثــرى: النــدى. يقــال للتــراب الرطــب المبتــلّ: 
ثــرى منقــوص، يقــال منــه: ثريــت الأرض تثــرى، ثــرى منقــوص، والثــرى: مصــدر.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك:

حدثنــا بشــر، قــال: ثنــا يزيــد، قــال: ثنــا ســعيد، عــن قتــادة، قولــه: ﴿وَمَــا تَحْــتَ الثَّــرَى﴾ والثَّــرَى: 
كلّ شــيء مبتلّ.

حُدثــت عــن الحســين بــن الفــرج، قــال: ســمعت أبــا معــاذ يقــول: أخبرنــا عبيــد، قــال: ســمعت 
ــرَى﴾ مــا حفــر مــن التــراب مبتــا وإنمــا عنــى بذلــك:  ــا تَحْــتَ الثَّ الضحــاك يقــول فــي قولــه: ﴿وَمَ

ومــا تحــت الأرضيــن الســبع.

كالــذي حدثنــي محمــد بــن إبراهيــم الســليمي المعــروف بابــن صــدران. قــال: ثنــا أبــو 
ــرَى﴾ قــال: الثــرى:  ــا تَحْــتَ الثَّ ــا محمــد بــن رفاعــة، عــن محمــد بــن كعــب ﴿وَمَ عاصــم، قــال: ثن
ــى صحــة اجتهــاده باللغــة  ــة، استشــهد عل ــر الآي ــري بعــد أن فسَّ ــن")))، نجــد أن الطب ســبع أرضي

ــندة. ــلف المس ــات الس وبمروي

ــر  ــى أث ــي التفســير، فجــاء عل ــري ف ــي الاتجــاه الأث ــكار طريقهــا ف ــت مســيرة الابت ــم واصل ث
هــؤلاء جماعــة مــن المفســرين لــم يتجــاوزوا حــدود التفســير بالمأثــور، ولكنهــم اختصروا الأســانيد، 
وجمعــوا شــتات الأقــوال دون أن ينســبوها إلــى قائليهــا)))، منهــا تفســير الســيوطي المســمى "بالــدر 

المنثــور"، حيــث جنــح منهــج العلمــاء فــي التأليــف خــال تلــك العصــور إلــى الاختصــارات.

ــن  ــم التفســير، وتطــورت مناهجهــم فــي التفســير، بتدوي وواصــل العلمــاء ابتكاراتهــم فــي عل
العلــوم واتســاعها وتشــعب فروعهــا، فبــدأ ظهــور التفســير بالــرأي، وبــدأ اتجــاه كل مفســر يظهــر 
فــي تفســيره ويشــكل الطابــع العــام للتفســير، واهتــم كل واحــد مــن المفســرين بالتوســع بمــا بــرع فيــه 

مــن العلــوم الأخــرى)))، وســوف نعــرف بهــذه المناهــج فــي المطالــب التاليــة.

المطلب الثاني: التفسير اللغوي:

ــان عــن التفســير،  ــي تفســير الســلف واضحــاً، وهــو أحــد طــرق البي كان التفســير اللغــوي ف
ــه مــن  ــه تفســير اللفــظ بمــا يطابق ــان عــن المعانــي، والمــراد ب وهــذا النــوع هــو الأصــل فــي البي
لغــة العــرب، مــع ذكــر الشــواهد إن وجــدت، كمــا ورد عــن ابــن عبــاس فــي معنــى ﴿دِهَاقًــا﴾ مــن 

الطبري، جامع البيان، ج: 18، ص: 271. 	 (((

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 103. 	 (((

المرجع السابق، ج:1، ص: 109. 	 (((
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قولــه تعالــى: ﴿وَكَأْسًــا دِهَاقًــا﴾ ]النبــأ: 34[ قــال: "مــأى")))، وبــرزت مشــاركة اللغوييــن المباشــرة 
ــم الوجــوه والنظائــر،  ــم معانــي القــرآن، وعل فــي التفســير مــن خــال: علــم غريــب القــرآن، وعل
متفاوتيــن فــي التركيــز علــى الجوانــب اللغويــة، فجــاءت العنايــة بمدلــول ألفــاظ العــرب فــي كتــب 
ــر  ــر، تكث ــه الوجــوه والنظائ ــي كتاب ــن ســليمان البلخــي))) ف ــل ب ــد مقات ــا عن ــر كم الوجــوه والنظائ
مباحــث الصــرف والاشــتقاق والنحــو فــي كتــب المعانــي كمــا فــي معانــي القــرآن عنــد الفــراء))) 
والأخفــش)))، وكتــب الغريــب يكثــر فيهــا الاستشــهاد اللغــوي مــن نثــر وأشــعار العــرب كمــا فــي 
غريــب القــرآن لابــن قتيبــة)))، واعتنــى اللغويــون ببيــان الأســاليب العربيــة الــواردة فــي القــرآن: 
ــع،  ــظ الجم ــر للواحــد بلف ــرك المســبب، وعكســه، وذك ــر للســبب وت مــن حــذف واختصــار، وذك
وعكســه، وذكــر للإجابــة علــى خــاص بلفــظ العــام، وعكســه، وغيرهــا؛ كمــا عنــد أبــي عبيــدة))) 

فــي مجــاز القــرآن، وابــن قتيبــة فــي تأويــل مشــكل القــرآن))).

لــم تقتصــر تفاســير علمــاء اللغــة علــى الاكتفــاء بالمفــردات أو الوقــوف عنــد إعــراب القــرآن 
فحســب، بــل وجــد مــن المفســرين اللغوييــن مــن جنــح إلــى الموســوعية والاســتفادة مــن مختلــف 

علــوم اللســان فــي التفســير.

تفسير الطبري، جامع البيان، ج: 24، ص: 171. 	 (((

من  كان  أنه  مع  بالتجسيم  ورمي  المفسّر،  البلخي  الحسن  أبو  الخراساني  الأزدي  كثير  بن  سليمان  بن  مقاتل  	 (((
أوعية العلم بحرا في التفسير، من مصنفاته: كتاب »نظائر القرآن«، وكتاب »التفسير الكبير«، وكتاب »الناسخ 

والمنسوخ«، وغيرها، مات سنة خمسين ومائة. الداوودي، طبقات المفسرين، ج: 2، ص: 330.

هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي، إمام العربية المعروف بالفراء، من مصنفاته: معاني  	 (((
القرآن، اللغات، النوادر، توفي سنة 207هـ. 

الفضل  أبو  المحقق: محمد  الوعاة،  بغية  911هـ(،  )المتوفى:  السيوطي  الدين  بكر، جلال  أبي  بن  الرحمن  عبد  	
إبراهيم، )لبنان: المكتبة العصرية(، ج: 2، ص: 333.

سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط: نحوي، عالم  	 (((
القرآن، الأوساط في  تفسير معاني  العربية عن سيبويه، وصنف كتبا، منها:  بلخ. أخذ  باللغة والأدب، من أهل 

النحو، توفي سنة 215هـ. المصدر السابق، ج: 1، ص: 590.

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب. نزيل بغداد، كان رأسا في العربية واللغة والأخبار  	 (((
وأيام الناس، ثقة دينا فاضلا. من مصنفاته: إعراب القرآن، معاني القرآن، غريب القرآن، مختلف الحديث. توفي 

سنة 276هـ. المصدر السابق، ج: 2، ص: 63.

الحديث،  في غريب  الأمثال  القرآن،  في غريب  المجاز  عبيدة، صنف:  أبو  البصري  اللغوي  المثنى  بن  معمر  	 (((
المثالب، أيام العرب، معاني القرآن، وغيرها. توفي سنة 210هـ. المصدر السابق، ج: 2، ص: 294.

مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، )الرياض: دار ابن الجوزي، 1432هـ( ط1،  	 (((
ص: 123.
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ــن  ــع بي ــول جم ــاب مط ــراء، أول كت ــى الف ــا يحي ــي زكري ــرآن لأب ــي الق ــاب معان ــر كت ويعتب
الاهتمــام بالمفــردات، وتعقــب الإعــراب وشــرح معانــي الآيــات، وفــكان الفــراء لا يكتفــي بذكــر 
مــا فــي الآيــة مــن أحــكام أو تعليــات أو مــا فيهــا مــن إعرابــات، بــل كان فــي الأغلــب يوثــق ذلــك 
بالشــواهد، ســواء كان مــن القــرآن الكريــم، أو مــن الشــعر العربــي، أو مــن أقــوال العــرب، والكتــاب 
غنــي بــكل ذلــك، وســار علــى نهجــه أبــو إســحاق الزجــاج)))، فصنــف "معانــي القــرآن وإعرابــه".

وكان خاتمــة المفســرين مــن أئمــة اللغــة المتقدميــن أبــو حيــان الأندلســي الــذي صنــف "البحــر 
ــه  ــل الأثرييــن: فجــاء مصنف ــة الفقهــاء ومنهــج اللغوييــن، وأقاوي ــه بيــن طريق المحيــط" وجمــع في

مســتوعبا تــام التحريــر.

ــم  ــون" بعل ــاب المكن ــم الكت ــي عل ــدر المصــون ف ــى الســمين الحلبــي))) صاحــب "ال كمــا اعتن
ــل الســليم". ــا العق ــي تفســيره "مزاي ــو الســعود))) ف ــن أب ــي تفســيره، ومــن المتأخري اللغــة ف

ونذكــر نموذجــاً علــى هــذا الابتــكار مــن تفســير البحــر المحيــط لأبــي حيــان فــي تفســير قــول 
ــهَ إلَِّ  ُ لَ إلَِ اءُ الْحُسْــنَى﴾ ]طــه:8[: "والجلالــة مبتــدأ و ﴿اللَّ ــهُ الَْسْــمَ ــهَ إلَِّ هُــوَ لَ ُ لَ إلَِ الله تعالــى: ﴿اللَّ
هُــوَ﴾ الخبــر و ﴿ لَــهُ الَْسْــمَاءُ الْحُسْــنَى﴾ خبــر ثــان، ويجــوز أن يكــون خبــر مبتــدأ محــذوف، كأنــه 
ــة  ــن، وصف ــث الأحس ــنَى﴾  تأني ــو الله و ﴿الْحُسْ ــل: ه ــى؟ فقي ــر وأخف ــم الس ــذي يعل ــن ذا ال ــل: م قي
ــة، والأحســنية  ــك كونهــا وقعــت فاصل ــى جمــع التكســير، وحســن ذل ــردة تجــري عل ــة المف المؤنث
كونهــا تضمنــت المعانــي التــي هــي فــي غايــة الحســن مــن التقديــس والتعظيــم والربوبيــة، والأفعــال 
التــي لا يمكــن صدورهــا إلا منــه، وذكــروا أن هــذه الأســماء هــي التــي قــال فيهــا رســول الله -صلــى 
ــذي  ــا الترم ــة" وذكره ــل الجن ــا دخ ــن أحصاه ــما م ــعين اس ــعا وتس ــلم-: "إن لله تس ــه وس الله علي

مســندة")))، فنلاحــظ أن المفســر ركــز علــى الجانــب اللغــوي فــي أثنــاء تفســير الآيــة. 

إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة، من كتبه: معاني القرآن، الاشتقاق، مختصر  	 (((
النحو، وغيرها. توفي سنة 311هـ. السيوطي، بغية الوعاة، ج: 1، ص: 411.

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرئ النحوي، المعروف بالسمين، كان فقيها بارعا  	 (((
في النحو والقراءات ويتكلم في الأصول أديبا، وله تفسير القرآن، والإعراب، ألفه في حياة شيخه أبي حيان، مات 

سنة ست وخمسين وسبعمائة. السيوطي، بغية الوعاة، ج: 1، ص: 402.

المستعربين. وهو  الترك  مفسر شاعر، من علماء  السعود:  أبو  المولى  العمادي،  بن مصطفى  بن محمد  محمد  	 (((
صاحب التفسير المعروف بإرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريم، ومن كتبه: تحفة الطلاب، ورسالة في 

المسح على الخفين، وغيرها، توفي سنة 982 هـ.
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 1396هـ(، الأعلام، )بيروت:  	

دار العلم للملايين، 2002 م( ط15، ج: 7، ص: 59.

أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج: 1، ص: 103. 	 (((
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ــات  ــال: "كلم ــبيل المث ــى س ــا عل ــيري منه ــاه التفس ــذا الاتج ــي ه ــهامات ف ــن إس وللمعاصري
القــرآن تفســير وبيــان" تأليــف الشــيخ حســنين مخلــوف، و"إعــراب القــرآن الكريــم وبيانــه" لمحــي 

الديــن درويــش.

المطلب الثالث: التفسير البياني:

وبــرز ابتــكار آخــر جنبــاً إلــى جنــب التفســير اللغــوي وهــو التفســير البيانــي أو الأدبــي للقــرآن، 
ــث البلاغــة والفصاحــة وحســن  ــي مــن حي ــرآن مــن وجــوه إعجــازه البيان ــاول الق ــذي يتن وهــو ال
ــرآن"  ــاب "مجــاز الق ــر كت ــن ظه ــة التدوي ــي بداي ــر)))، وف ــال المنطــق وســامة التعبي الأداء وجم
لأبــي عبيــدة، وكان غنيــاً بالمباحــث البيانيــة التــي كانــت أساســاً لمــن جــاء بعــده، ثــم الجاحــظ فــي 
ــى باللفظــة  ــة واعتن ــون البديع ــة والفن ــا البلاغي ــن القضاي ــر م ــر الكثي ــن" ذك ــان والتبي ــه "البي كتاب
القرآنيــة كثيــراً، وبــذل ابــن قتيبــة جهــداً طيبــاً فــي كتابــه "تأويــل مشــكل القــرآن" حيــث وقــف عنــد 
ــان  ــان، وردَّ بعــض الشــبهات عــن البي ــة يجلــي مــا فيهــا مــن فنــون البي كثيــر مــن الآيــات القرآني
ــى رأس  ــي عل ــد، ويأت ــا بع ــاء البلاغــة والإعجــاز فيم ــى علم ــغ عل ــر بال ــه أث ــا كان ل ــي مم القرآن
التفاســير البيانيــة تفســير "الكشــاف" لمحمــود بــن عمــر الخوارزمــي المعتزلــي، الملقــب بجــار الله 
الزمخشــري)))، وهــذا التفســير- بصــرف النظــر عمــا فيــه مــن اعتزاليــات- أبــرز بلاغــة القــرآن من 
معــان وبيــان، ولــه زيــادات كثيــرة يظهــر فيهــا حذاقتــه وبراعتــه، فكانــت مادتــه غزيــرة لمــن جــاء 
بعــده، واختصــر النســفي))) الكشــاف فــي تفســيره "مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل"، وضمنــه مــا 
اشــتمل عليــه الكشــاف مــن النكــت البلاغيــة، والمحســنَّات البديعيــة، والكشــف عــن المعانــي الدقيقــة 
الخفيــة، غيــر أنــه تــرك مــا فــي الكشــاف مــن الاعتــزالات والأحاديــث الموضوعــة، وجــرى فيــه 

ــنَّة والجماعــة))). علــى مذهــب أهــل السُّ

ص  ط2،  م(،   1998 عدنان محمد زرزور، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، )دمشق: دار القلم، 1419 ه	ـ 	 (((
.224

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري جار الله، كان واسع العلم، معتزليا قويا في مذهبه،  	 (((
من مصنفاته: الكشاف في التفسير، الفائق في غريب الحديث، المفصل في النحو، توفي سنة: 538هـ. 

السيوطي، بغية الوعاة، ج: 2، ص: 279-280. 	

الفقه والأصول  في  المفيدة  التصانيف  البركات، صاحب  أبو  الدنيا  النسفي علامة  بن محمود  أحمد  بن  عبد الله  	 (((
والتفسير، توفي سنة 701هـ.

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،  	
المحقق: محمد عبد المعيد ضان، )حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية،1392هـ- 1972م(، ط2، ج: 3، 

ص: 17.

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 216. 	 (((
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كمــا ابتكــر أصحــاب الاتجــاه البيانــي مؤلفــات تخصصــت فــي دراســة إعجــاز القــرآن 
الكريــم، فصنــف كل مــن الرمانــي))) والخطابــي))) والباقلانــي))) "إعجــاز القــرآن"، وعبــد القاهــر 
ــن  ــرآن"، وم ــاز الق ــي إعج ــران ف ــرك الأق ــيوطي "معت ــاز"، والس ــل الإعج ــي))) "دلائ الجرجان

ــرآن". ــاز الق ــه "إعج ــي كتاب ــي ف ــن الرافع المعاصري

ــه  ــي تفســير قول ــكار مــن تفســير "الكشــاف" للزمخشــري ف ــى هــذا الابت ونذكــر نموذجــاً عل
ــه  ــي بياضــه وإنارت ــار ف ــواظ الن ــيب بش ــبه الش ــم:4[: "ش ــيْباً﴾ ]مري أْسُ شَ ــرَّ ــتَعَلَ ال ــى: ﴿وَاشْ تعال
ــم أخرجــه مخــرج  ــار، ث ــه كل مأخــذ، باشــتعال الن ــه وأخــذه من ــوّه في ــي الشــعر وفش وانتشــاره ف
الاســتعارة، ثــم أســند الاشــتعال إلــى مــكان الشــعر ومنبتــه وهــو الــرأس. وأخــرج الشــيب مميــزا 
ــة  ــذه الجمل ــم فصحــت ه ــن ث ــا، فم ــه رأس زكري ــم المخاطــب أن ــاء بعل ــرأس: اكتف ــم يضــف ال ول
وشــهد لهــا بالبلاغــة")))، فنلاحــظ تركيــز المفســر علــى التفســير البيانــي فــي أثنــاء تفســير الآيــة.

ولقــد اســتمر هــذا الابتــكار إلــى وقتنــا المعاصــر فصنــف مصطفــى الرافعــي كتابــه "إعجــاز 
القــرآن"، وســيد قطــب فــي كتابــه "فــي ظــال القــرآن"، وعائشــة بنــت الشــاطئ "التفســير البيانــي 
ــا  ــا أصحابه ــرغ فيه ــرآن"، أف ــوص الق ــة لنص ــة أدبي ــارك "دراس ــد المب ــم"، ومحم ــرآن الكري للق
ــم  ــي، إلا أنه ــص القرآن ــاول الن ــي تن ــم ف ــم اختلافه ــى رغ ــم عل ــم وأفكاره ــاتهم وعواطفه إحساس

ــة المتخصصــة))). ــم الدراســات البياني تجمعه

علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني المعتزلي، كان إماما في العربية، علامة في الأدب، له  	 (((
نحو مئة مصنف، منها: الأسماء والصفات، كتاب التفسير، وغيرها، وفاته ببغداد سنة 384هـ. 

السيوطي، بغية الوعاة، ج: 2، ص: 180. 	

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان الخطابي، له من التصانيف: غريب الحديث، شرح البخاري،  	 (((
شرح أبي داود، العزلة، وغير ذلك، ومات بست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

المصدر السابق، ج: 1، ص: 546. 	

هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور،  	 (((
من مصنفاته: إعجاز القرآن، والانتصار للقرآن، توفي سنة 403هـ.

ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج: 4، ص: 269-270. 	

هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، من كبار أئمة العربية والبيان، صنف المغني في شرح  	 (((
الإيضاح، إعجاز القرآن الكبير والصغير، العمدة في التصريف، وغير ذلك، توفي سنة 471 هـ.  

السيوطي، بغية الوعاة، ج: 2، ص: 106. 	

غوامض  حقائق  عن  538هـ(الكشاف  )المتوفى:  الله  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  	 (((
التنزيل، )بيروت: دار الكتاب العربي ،1407 هـ(، ط3، ج: 3، ص: 4.

فضل حسن عباس، التفسير أساسياته واتجاهاته، )عمان: مكتبة دنديس، 1426هـ- 2005م ( ط1، ج: 1، ص:  	 (((
.465
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المطلب الرابع: التفسير الفقهي:

ويبــرز لنــا اتجــاه آخــر مــن ابتــكارات المفســرين فــي مؤلفاتهــم وهــو التفســير الفقهــي حيــث 
نشــأ هــذا الاتجــاه بنشــأة المذاهــب الفقهيــة، فظهــرت لنــا مصنفــات خاصــة بتفســير آيــات الأحــكام، 
ــف  ــي مصن ــات الأحــكام ف ــي آي ــام الشــافعي))) ف ــي))) تفاســير الإم ــام البيهق ــع الإم ــك جم ومــن ذل
مســتقل ســماه "أحــكام القــرآن"، كمــا ألــف الجصــاص))) كتــاب "أحــكام القــرآن" علــى المذهــب 
ــا  ــف الكي ــي، وأل ــب المالك ــى المذه ــرآن" عل ــكام الق ــاب "أح ــي))) كت ــن العرب ــف اب ــي، وأل الحنف
الهراســي))) كتــاب "أحــكام القــرآن" علــى المذهــب الشــافعي، وألــف أبــو يعلى))))458هـــ( "أحــكام 

كبير  حافظ  جليل  فقيه  النيسابوري،  البيهقي  بكر  أبو  الحافظ  موسى  بن  عبد الله  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  	 (((
أصولي نحرير زاهد ورع قانت لله قائم بنصرة المذهب أصولا وفروعا جبلا من جبال العلم، بلغت تصانيفه ألف 
جزء منها: السنن الكبير، المعرفة معرفة السنن والآثار، المبسوط، الأسماء والصفات وغيرها، توفي سنة ثمان 

وخمسين وأربعمائة.
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 771هـ(، طبقات الشافعية الكبرى، المحقق: د. محمود  	
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، )السعودية: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1413هـ( ط2، ج: 4، 

ص: 8.

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند  	 (((
أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، له تصانيف كثيرة، أشهرها: كتاب الأم في الفقه، المسند في الحديث، وأحكام 

القرآن والرسالة في أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة 204 هـ.
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 748هـ(، تذكرة الحفاظ، )بيروت:  	

دار الكتب العلمية ،1419هـ- 1998م( ط1، ج: 1، ص: 265.

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص، كان إمام أصحاب أبي حنيفة فى وقته  	 (((
وكان مشهورا بالزهد، وله من المصنفات: أحكام القرآن، وشرح مختصر شيخه أبى الحسن الكرخي، وشرح 

مختصر الطحاوي، وشرح الأسماء الحسنى، وغيرها،  توفي سنة سبعين وثلاث مائة.
عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي )المتوفى: 775هـ(، الجواهر المضية  	

في طبقات الحنفية، )كراتشي: مير محمد كتب خانه(، ج: 1، ص: 84.

محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربيّ، قاض، من حفاظ الحديث. برع في  	 (((
الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. 

توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. السيوطي، طبقات الحفاظ، ص: 468.

علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي: فقيه شافعيّ، مفسر.  	 (((
من مصنفاته: أحكام القرآن، توفي سنة أربع وخمسمائة. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج: 3، ص: 286.

اء، أبو يعلى: عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون شيخ  محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرََّ 	 (((
الحنابلة، له تصانيف كثيرة، منها: الإيمان، والإحكام السلطانية، وأحكام القرآن، وغيرها، مات سنة ثمان وخمسين 

وأربعمائة.
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 1089هـ(، شذرات الذهب في  	
1986 م( ط1، ج: 5،  أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، )دمشق – بيروت: دار ابن كثير، 1406 ه	ـ
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ــى  ــيرهم عل ــوا تفاس ــكام أقام ــات الأح ــك أن المفســرين لآي ــي، وذل ــب الحنبل ــى المذه ــرآن" عل الق
أصــول هــذه المذاهــب، فنجــد الجصــاص أقــام تفســيره علــى أصــول الحنفيــة، وابــن العربــي علــى 
ــى  ــم عل ــي مؤلفاته ــؤلاء ف ــار ه ــافعية، وس ــى أصــول الش ــا الهراســي عل ــة، والكي أصــول المالكي
طريقــة التبويــب الفقهــي، فــي حيــن أن بعــض المفســرين رتــب مختلــف القضايــا المســتنبطة مــن 
فقــه الآيــات فــي مســائل مرتبــة، متبعــا فيهــا الترتيــب المصحفــي للآيــات والســور، وهــو صنيــع 
الإمــام القرطبــي))) فــي كتابــه "الجامــع لأحــكام القــرآن" حيــث يعمــد المفســر إلــى الآيــة فيذكــر مــا 
فيهــا مــن كلام حــول أســباب النــزول والغريــب وغيــر ذلــك، ثــم ينتقــل إلــى ذكــر المســائل الفقهيــة 
مرتبــة، مضمنًــا إياهــا مــا بلغــه مــن اجتهــادات واســتنباطات العلمــاء، ثــم مــا اســتنبطه هــو نفســه 

حســب اجتهــاده ورأيــه))).

ونذكــر نموذجــاً علــى هــذا الابتــكار مــن تفســير الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي فــي تفســير 
ــا﴾ قــال: " قــال يونــس بــن  ــا﴾ بعــد أن فسّــر قولــه: ﴿خَفِيًّ ــداءً خَفِيًّ ــهُ نِ ــادَى رَبَّ قــول الله تعالــى: ﴿إذِْ نَ
عبيــد: كان الحســن يــرى أن يدعــو الإمــام فــي القنــوت ويؤمــن مــن خلفــه مــن غيــر رفــع صــوت، 
ــر  ــوت وجه ــك القن ــد أســر مال ــي: وق ــن العرب ــال اب ــا". ق ــداء خفي ــه ن ــادى رب ــس:" إذ ن ــا يون وت
بــه الشــافعي، والجهــر بــه أفضــل، لأن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- كان يدعــو بــه جهــرا")))، 

فنلاحــظ أن المفســر ذكــر أقــوال الفقهــاء فــي حكــم الجهــر بالدعــاء.

ــا  ــتوعبا القضاي ــي مس ــا الحال ــى عصرن ــات إل ــذه المؤلف ــف ه ــي تصني ــكار ف ــد الابت ــا امت كم
الفقهيــة المســتجدة فــي هــذا العصــر، ومــن هــذه المؤلفــات: "نيــل المــرام مــن تفســير آيــات الأحكام" 
لأبــي الطيــب محمــد صديــق خــان، "تفســير آيــات الأحــكام" لمحمــد علــي الســايس، "روائــع البيــان 

فــي تفســير آيــات الأحــكام" لمحمــد علــي الصابونــي.

المطلب الخامس: التفسير الإشاري:

ــا يظهــر  ــى خــاف م ــم عل ــرآن الكري ــات الق ــل آي ــوم بتأوي ــا ابتكــر المفســرون اتجاهــا يق كم
ــن الظاهــر  ــا وبي ــق بينه ــن التطبي ــاب الســلوك، ويمك ــر لأرب ــة تظه ــا بمقتضــى إشــارات خفي منه

ص: 252.

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح- بسكون الراء والحاء المهملة- الأنصاري الخزرجي المالكي  	 (((
القرطبي، من مصنفاته: جامع أحكام القرآن، والكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وشرح التقصي، توفي 

سنة 671هـ.  الداوودي، طبقات المفسرين، ج: 2، ص: 69.

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671هـ(،  	 (((
1384ه	ـ الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية	

1964 م( ط2، ج: 1، ص: 3.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: 11، ص: 76. 	 (((
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المــرادة)))، وهــذا الابتــكار مقبــول بشــروط وهــي: أن لا يكــون منافيــاً للظاهــر مــن النظــم القرآنــي 
الكريــم، وأن يكــون لــه شــاهد شــرعي يؤيــده، وأن لا يكــون لــه معــارض شــرعي أو عقلــي، وأن 
ــد أن نعتــرف بالمعنــى  لا يدَّعــى أن التفســير الإشــاري هــو المــراد وحــده دون الظاهــر، بــل لا ب
الظاهــر أولًا)))، وصنــف فــي هــذا الاتجــاه القشــيري))) كتابــه "لطائــف الإشــارات"، ونذكــر مــن 
تفســيره نموذجــاً علــى هــذا الابتــكار فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿تِلْــكَ آيــاتُ الْكِتــابِ وَقُــرْآنٍ مُبِيــنٍ﴾ 
]الحجــر:1[: "وصــف القــرآن بأنــه مبيــن لأنــه يبيــن للمؤمنيــن مــا يســكن قلوبهــم، وللمريديــن مــا 
يقــوى رجاءهــم، وللمحســنين مــا يهيــج اشــتياقهم، وللمشــتاقين مــا يثيــر لواعــج أســرارهم، ويبيّــن 
للمصطفــى- صلــى الله عليــه وســلم- تحقيــق مــا منــع غيــره بعــد ســؤاله"))).، نلاحــظ أن المفســر 

ركــز علــى الجانــب الإشــاري فــي تفســير الآيــة.

واســتمر الابتــكار فيــه إلــى وقتنــا المعاصــر حيــث صنــف الألوســي كتابــه "روح المعانــي فــي 
تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي".

المطلب السادس: التفسير العقلي:

ــى المنهــج  ــم عل ابتكــر المفســرون اتجاهــاً آخــر مــن اتجاهــات التفســير، وهــو التفســير القائ
الاجتهــادي والعقلــي فــي التفســير، واتبّــاع الطريقــة الاســتدلالية الجدليــة للدفــاع عــن عقائــد 
المســلمين، فبظهــور العلــوم العقليــة كان لهــا تأثيــرا علــى بعــض المفســرين ومنهــم الفخــر 
الــرازي))) حيــث بــرز فــي منهجــه فــي كتابــه التفســير الكبيــر المعــروف بمفاتيــح الغيــب أنــه يُكثــر 
مــن الاســتطراد إلــى العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة، وغيرهــا مــن العلــوم الحادثــة فــي المِلَّــة، علــى 
مــا كانــت عليــه فــي عهــده، كالهيئــة الفلكيــة وغيرهــا، كمــا أنــه يعــرض كثيــراً لأقــوال الفلاســفة 

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 2، ص: 261. 	 (((

المرجع السابق، ج: 2، ص: 279. 	 (((

الملقبّ زين  القشيريّ  القاسم  أبو  النيّسابوريّ الأستاذ  الملك بن طلحة بن محمد  الكريم بن هوازن بن عبد  عبد  	 (((
كاتبا  أديبا  لغويا،  نحويا  متفننّا،  مفسّرا،  حافظا،  محدّثا  سنيا  متكلمّا،  محققّا  أصوليا،  بارعا  فقيها  كان  الإسلام. 
شاعرا، الجامع بين أشتات العلوم، ومن تصانيفه: »التفسير الكبير« و »الرسالة« »التحبير في التذكير«، و«آداب 
الصوفية« و »لطائف الإشارات« وغيرها، توفي سنة خمس وستين وأربعمائة. الداوودي، طبقات المفسرين، 

ج:1، ص: 344.

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى: 465هـ(، لطائف الإشارات، المحقق: إبراهيم البسيوني،  	 (((
)مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب(، ط3، ج: 2، ص: 262. 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري، الطبرستاني الأصل الرازي المولد،  	 (((
الملقب فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي، فريد عصره ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم 
والمطالب  الكريم،  القرآن  تفسير  منها:  فنون عديدة  في  المفيدة  التصانيف  له  الأوائل،  والمعقولات وعلم  الكلام 

العالية، والمحصول، وغيرها، توفي سنة ست وستمائة. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج: 4، ص: 248.
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ــة بالــرد والتفنيــد، وإن كان يصــوغ أدلتــه فــي مباحــث الإلهيــات علــى نمــط اســتدلالاته  والمعتزل
ــي  ــاوي))) ف ــاه البيض ــذا الاتج ــي ه ــر ف ــنَّة))). وابتك ــل السُ ــب أه ــق ومذه ــا يتف ــن بم ــة، ولك العقلي
تفســيره " أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل " فأعمــل فيــه عقلــه، فضمنــه نكتــاً بارعــة، ولطائــف 
رائعــة، واســتنباطات دقيقــة، كل هــذا فــي أســلوب رائــع موجــز، وعبــارة تــدُق أحيانــاً وتخفــى إلا 

ــرة))). ــة نيِّ ــة، وفطن ــرة ثاقب ــى ذي بصي عل

ونذكــر نموذجــاً علــى هــذا الابتــكار مــن تفســير الــرازي فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَلقََــدْ جَعَلْنــا 
ــال الليــث: البــرج واحــد مــن بــروج  ــنَ﴾ ]الحجــر:16[: " ق ــماءِ برُُوجــاً وَزَيَّنَّاهــا للِنَّاظِرِي ــي السَّ فِ
ــار،  ــع المخت ــى وجــود الصان ــا عشــر برجا...ووجــه دلالتهــا عل ــروج جمــع وهــي اثن ــك، والب الفل
ــاب الأحــكام، وإذا كان  ــن أرب ــه بي ــق علي ــا هــو متف ــى م ــة عل ــروج مختلف ــذه الب ــع ه هــو أن طبائ
ــة فــي  ــة والأبعــاض المختلف ــة فــي الماهي ــك فالفلــك مركــب مــن هــذه الأجــزاء المختلف الأمــر كذل
الحقيقــة، وكل مركــب فــا بــد لــه مــن مركــب يركــب تلــك الأجــزاء والأبعــاض بحســب الاختيــار 
والحكمــة، فثبــت أن كــون الســماء مركبــة مــن البــروج يــدل علــى وجــود الفاعــل المختــار، وهــو 
ــة  ــاع الطريق ــي واتبّ ــادي والعقل ــج الاجته ــور المنه ــة ظه ــير الآي ــي تفس ــظ ف ــوب")))، نلاح المطل

الاســتدلالية فــي إثبــات التوحيــد.

المطلب السابع: التفسير الأدبي الاجتماعي:

واســتمر الابتــكار فــي الاتجــاه العقلــي إلــى عصرنــا الحالــي حيــث ظهــرت مؤلفــات نهجــت 
ــه  ــت معاني ــازه، وأوضح ــرآن وإعج ــة الق ــن بلاغ ــفت ع ــاً، فكش ــاً اجتماعي ــا أدبي ــير منهج بالتفس
ومراميــه، وأظهــرت مــا فيــه مــن ســنن الكــون الأعظــم ونظــم الاجتمــاع، وعالجــت مشــاكل الأمــة 
الإســامية خاصــة، ومشــاكل الأمــم عامــة، بمــا أرشــد إليــه القــرآن، مــن هدايــة وتعاليــم، جمعــت 
بيــن خيــرى الدنيــا والآخــرة، ووفقــت بيــن القــرآن ومــا أثبتــه العلــم مــن نظريــات صحيحــة، وجلــت 
للنــاس أن القــرآن كتــاب الله الخالــد، الــذي يســتطيع أن يســاير التطــور الزمنــي والبشــرى، إلــى أن 
يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، ودفعــت مــا ورد مــن شــبه علــى القــرآن، وفنــدت مــا أثيــر حولــه 
مــن شــكوك وأوهــام، كل هــذا بأســلوب شــيق جــذاب يســتهوي القــارئ، ويحبــب إليــه النظــر فــي 

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 210. 	 (((

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير قاضي القضاة ناصر الدين البيضاويّ. كان إماما علامة، عارفا  	 (((
بالفقه والتفسير والعربية والمنطق، نظاّرا صالحا متعبدّا زاهدا شافعيا. صنفّ »مختصر الكشّاف« »المنهاج في 

الأصول«، وغيرها، مات سنة خمس وثمانين وستمائة.  الداوودي، طبقات المفسرين، ج:1، ص: 248.

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 212. 	 (((

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )المتوفى: 606هـ(،  	 (((
مفاتيح الغيب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ(، ط3، ج: 19، ص: 129.



ابتكارات علماء التفسير في مناهجهم ومؤلفاتهم ) 42 - 1(

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 282

كتــاب الله، ويرغبــه فــي الوقــوف علــى معانيــه وأســراره. 

ونذكــر نموذجــاً علــى هــذا الابتــكار مــن تفســير المنــار لمحمــد رشــيد رضــا فــي تفســير قولــه 
تعالــى: ﴿يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ﴾ ]الأعــراف:31[، قــال: " هــذا الأمــر بالزينــة 
والمدنيــة  الدينيــة  الإصــاح  أصــول  مــن  أصــل  عند كل مسجد لا المسجد الحرام وحده	
ــن  ــين الذي ــر المتوحش ــم أن أكث ــل، وعل ــم والمل ــخ الأم ــرأ تواري ــن ق ــه ... م ــض قيمت ــرف بع يع
يعيشــون فــي الحرجــات والغابــات أفــراداً وجماعــات يــأوون إلــى الكهــوف والمغــارات، والقبائــل 
الكثيــرة الوثنيــة فــي بعــض جزائــر البحــار وجبــال إفريقيــة، كلهــم يعيشــون عــراة الأجســام نســاء 
ورجــالًا، وأن الإســام مــا وصــل إلــى قــوم منهــم إلا وعلمهــم لبــس الثيــاب بإيجابــه للســتر وللزينــة 
إيجابــاً شــرعياً، ولمــا أســرف بعــض دعــاة النصرانيــة الأوربييــن فــي الطعــن فــي الإســام لتنفيــر 
أهلــه منــه وتحويلهــم إلــى ملتهــم، ولتحريــض أوربــا عليهــم، رد عليهــم بعــض المنصفيــن منهــم، 
فذكــر فــي رده أن لانتشــار الإســام فــي إفريقيــة منــه علــى أوربــا بنشــره للمدنيــة فــي أهلهــا بحملهــم 
علــى تــرك العــري وإيجابــه لبــس الثيــاب الــذي كان ســببا لــرواج تجــارة النســيج الأوربيــة فيهــم... 
فمــن عــرف مثــل هــذا عــرف قيمــة هــذا الأصــل الإصلاحــي فــي الإســام")))، نلاحــظ أن المفســر 
اعتنــى فــي تفســيره للآيــة ببيــان أثــر الإســام فــي معالجــة مشــكلة التعــري فــي الأمــم، ونشــر أســس 

الإصــاح فيهــا. 

إلا أن أصحــاب هــذا الاتجــاه مــن التفســير نحــو منحــى العقــل والعلــم، وأعطــوا للعقــل حريــة 
ــا  ــوا به ــم، وعدل ــرآن الكري ــا الق ــاء به ــي ج ــرعية الت ــق الش ــض الحقائ ــوا بع ــث تأول ــعة، حي واس
ــتبعاد  ــك إلا مجــرد الاس ــا يدعــو لذل ــاك م ــس هن ــل، ولي ــى التمثي ــى المجــاز أو إل ــة إل عــن الحقيق
والاســتغراب، اســتبعاد بالنســبة لقــدرة البشــر القاصــرة، واســتغراب لا يكــون إلا ممــن جهــل قــدرة 

ــكل ممكــن. الله وصلاحيتهــا ل

كمــا أنهــم بســبب هــذه الحريــة العقليــة الواســعة جــاروا المعتزلــة في بعــض تعاليمهــا وعقائدها، 
ــد العــرب فــي زمــن نــزول  ــم يكــن معهــودا عن ــاظ القــرآن مــن المعانــي مــا ل ــوا بعــض ألف وحمل
القــرآن وطعنــوا فــي بعــض الأحاديــث النبويــة: تــارةً بالضعــف، وتــارةً بالوضــع، مــع أنهــا أحاديث 
صحيحــة رواهــا البخــاري ومســلم، وهمــا أصــح الكتــب بعــد كتــاب الله تعالــى بإجمــاع أهــل العلــم، 
كمــا أنهــا لــم تأخــذ بأحاديــث الآحــاد الصحيحــة الثابتــة، فــي كل مــا هــو مــن قبيــل العقائــد، أو مــن 
قبيــل الســمعيات، مــع أن أحاديــث الآحــاد فــي هــذا البــاب كثيــرة لا يســتهان بهــا وعمــل بهــا أهــل 
العلــم. ومــن رواد هــذا الاتجــاه الشــيخ محمــد عبــده فــي تفســير جــزء عــم، ومحمــد رشــيد رضــا 

محمد رشيد رضا القلموني الحسيني )المتوفى: 1354هـ(، تفسير المنار، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  	 (((
1990 م، ج: 8، ص: 341.
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فــي تفســير المنــار، ومحمــد مصطفــى المراغــي))).

المطلب الثامن: التفسير العلمي:

ابتكــر المفســرون فــي العصــر الحاضــر اتجاهــاً علميــاً فــي التفســير يقــوم علــى الاجتهــاد فــي 
كشــف الصلــة بيــن آيــات القــرآن الكريــم الكونيــة ومكتشــفات العلــم التجريبــي، علــى وجــه يظهــر 
ــم  ــكل زمــان ومــكان، وإن كان لهــذا العل ــه ل ــى مصــدره، وصلاحيت ــدل عل ــرآن، ي ــه إعجــاز للق ب
جــذوراً فــي القــرون الماضيــة حيــث أشــار كل مــن الغزالــي))) والــرزاي والزركشــي والســيوطي 
وغيرهــم، إلــى أن القــرآن مشــتمل علــى كل العلــوم، وفيــه علــم الأوليــن والآخريــن)))، فــي حيــن 
ــة  ــق العلمي ــى الحقائ ــا عل ــير إذا كان قائم ــذا التفس ــره، وه ــاطبي))) وغي ــرون كالش ــم آخ عارضه
ــا الســياق القرآنــي، فــإن فيــه  الثابتــة وغيــر مخالــف لأصــول الديــن مــن القــرآن والســنة ومراعي
إدراك وجــوه جديــدة للإعجــاز فــي القــرآن، ودفــع مزاعــم القائليــن بــأن هنــاك عــداوة بيــن الديــن 
ــان إعجــازه العلمــي لهــم،  ــم، واســتمالة غيــر المســلمين إلــى الإســام مــن هــذا الطريــق ببي والعل
وامتــاء النفــس إيمانًــا بعظمــة الله وقدرتــه)))، علــى ألا تذكــر هــذه الأبحــاث علــى أنهــا هــي التفســير 
الــذي لا يــدل النــص القرآنــي علــى ســواه؛ بــل تذكــر لتوســيع المدلــول، وللاستشــهاد بهــا علــى وجــه 
لا يؤثــر بطلانهــا فيمــا بعــد علــى قداســة النــص القرآنــي؛ ذلــك أن تفســير النــص القرآنــي بنظريــة 
قابلــة للتغييــر والإبطــال يثيــر الشــكوك حــول الحقائــق القرآنيــة فــي أذهــان النــاس كلمــا تعرضــت 

نظريــة للــرد أو البطــان))).

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 1، ص: 402. 	 (((

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوّسي الشافعي، حجة الإسلام. صنفّ التصانيف، مع التصوّن  	 (((
العوام عن علم  الفقه، و«إلجام  العلم، من مصنفاته: »المستصفى« في أصول  في  المفرط والاستبحار  والذكاء 
الكلام«، و«جواهر القرآن« وغيرها، توفي سنة خمس وخمسمائة. ابن العماد، شذرات الذهب، ج: 6، ص: 18.

عباس، التفسير أساسياته واتجاهاته، ج: 1، ص: 580. 	 (((

هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من مصنفاته: الموافقات، وكتاب  	 (((
الإفادات والإنشادات، وكتاب عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق، توفي سنة 790هـ.

أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس )المتوفى: 1036 
هـ(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، )طرابلس: دار الكاتب، 2000م( 

ط2، ص: 48.

إدارات  رئاسة  بإذن  الرابع عشر، طبع  القرن  في  التفسير  اتجاهات  الرومي،  سليمان  بن  الرحمن  عبد  بن  فهد  	 (((
 ،5/8/1406 وتاريخ   5 /951 برقم  السعودية  العربية  المملكة  في  والارشاد  والدعوة  والافتاء  العلمية  البحوث 

1407هـ- 1986م، ط1، ج: 2، ص: 602.

2005 م(، ط3، ص: 161. مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، )دمشق: دار القلم، 1426 ه	ـ 	 (((
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وبــرز فــي هــذا الاتجــاه عــدة مؤلفــات))) أهمهــا مؤلفــات محمــد أحمــد الغمــراوي، ويعُــد مــن 
أكثــر الباحثيــن اعتــدالًا ورويــة فــي هــذا المضمــار، ووضــح ذلــك جليــاً فــي كتابيــه "فــي ســنن الله 
ــاك مــن انحــرف بالتفســير العلمــي عــن مســاره  ــم"، إلا أن هن ــة" و"الإســام وعصــر العل الكوني
الصحيــح، كطنطــاوي جوهــري فــي كتابــه "الجواهــر فــي تفســير القــرآن الكريــم"، حيــث جعــل 
كتابــه موســوعة علميــة اســتفاضت فيــه الأبحــاث العلميــة علــى تفســير القــرآن وهــو مقصــود الأول 
للكتــاب، ويعتســف الآيــات القرآنيــة لتتوافــق مــع مــا يريــد إثباتــه)))، ممــا جعــل بعــض المفســرين 

يعــارض هــذا الاتجــاه بســبب التفريــط فيــه.

ونذكــر نموذجــاً علــى هــذا الابتــكار فــي تفســير قولــه تعالــى: ( فَمَــن يـُـرِدِ اّللُ أنَ يَهْدِيَــهُ يَشْــرَحْ 
ــمَاء)  ــي السَّ ــدُ فِ عَّ ــا يَصَّ ــا كَأنََّمَ ــا حَرَجً ــدْرَهُ ضَيِّقً ــلْ صَ ــهُ يَجْعَ ــرِدْ أنَ يُضِلَّ ــن يُ ــاَمِ وَمَ ــدْرَهُ للِِإسْ صَ
ــات الجــو  ــي طبق ــل ف ــس الإنســان، ويق ]ســورة آل عمــران: 125[، فالأوكســجين ضــروري لتنف
العليــا، فكلمــا ارتفــع الإنســان فــي أجــواء الســماء أحــس بضيــق الصــدر وصعوبــة فــي التنفــس، 

والآيــة أشــارت إلــى هــذه الظاهــرة))).

المطلب التاسع: التفسير الموضوعي:

ابتكــر المفســرون فــي العصــر الحاضــر التفســير الموضوعــي، "وهــو جمــع الآيــات المتفرقــة 
فــي ســور القــرآن والمتعلقــة بالموضــوع الواحــد لفظًــا أو حكمًــا وتفســيرها حســب المقاصــد 
القرآنيــة")))، وبــذور التفســير الموضوعــي قــد زرعهــا علمــاء الســلف قديمــاً، حيــث ألــف الماوردي 
ــد الســام )ت: 660هـــ( كتــاب "مجــاز القــرآن"،  ــال القــرآن"، والعــز بــن عب )ت:450هـــ( "أمث
وألــف ابــن القيــم )ت: 751هـــ( كتابــي "أقســام القــرآن" و"أمثــال القــرآن"، ولا زال هــذا الابتــكار 
مــن التأليــف فــي التفســير الموضوعــي مســتمراً إلــى يومنــا هــذا، وقــد توجهــت أنظــار الباحثيــن إلى 
هدايــات القــرآن الكريــم حــول معطيــات الحضــارات المعاصــرة وظهــور المذاهــب والاتجاهــات 
ــد  ــال" لمحم ــرآن والقت ــك: "الق ــن ذل ــة، وم ــة والطبيعي ــوم الكوني ــة، والعل ــة والاجتماعي الاقتصادي

شــلتوت، "اليهــود فــي القــرآن" لعــزة دروزة، "المــرأة فــي القــرآن" لمحمــود العقــاد))).

انظر: عباس، التفسير أساسياته واتجاهاته، ج: 2، ص: 567. 	 (((

الذهبي، التفسير والمفسرون، ج: 2، ص: 371. 	 (((

عبد الحميد دياب، مع الطب في القرآن الكريم، )دمشق: مؤسسة علوم القرآن، 1402هـ1982-م(، ط2، ص 21  	 (((
 .22–

أحمد السيد الكومي، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، )1402هـ(، ط1، ص: 13. 	 (((

2005م( ط4، ص-20 مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، )دمشق: دار القلم، 1426ه	ـ 	 (((
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ــات  ــع الآي ــو أن يجم ــي: وه ــا: الموضــوع القرآن ــوان: أحده ــة أل وللتفســير الموضوعــي ثلاث
القرآنيــة فــي الموضــوع الواحــد ويتناولهــا بالدراســة والتحليــل، ثانيهــا: الســورة القرآنيــة: فالســورة 
ــة التــي تحدثــت عنهــا إلا أنهــا ينتظمهــا جميعهــا موضــوع واحــد،  ــا القرآني مهمــا تعــددت القضاي
وهــذا مــا يســمى بالوحــدة الموضوعيــة، ثالثهــا: المصطلــح القرآنــي: بــأن يجمــع الباحــث لفظــة مــن 
القــرآن بــكل تصاريفهــا مــن خــال الســور القرآنيــة، ثــم يحيــط بتفســيرها مســتنبطاً منهــا الــدلالات 

واللطائــف))).

ومــن أهــم فوائــد هــذا الاتجــاه أنــه يجمــع آيــات الموضــوع الواحــد بعضهــا إلــى بعــض فيــدرك 
مــا بينهــا مــن ترابــط وانســجام، ويــزول التعــارض والاضطــراب، وتبــرز وجــوه الإعجــاز، وبــه 

نجابــه مشــاكل العصــر ومعطيــات الحضــارة))).

أمــا أهــم الكتــب التــي ألُفــت فــي هــذا الاتجــاه: "التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم" لأحمــد 
الســيد الكومــي، "المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي" لعبــد الســتار فتــح الله ســعيد، "مباحــث فــي 

التفســير الموضوعــي" لمصطفــى مســلم. 

الخاتمة:

ــه  ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين ــم الصالحــات، والصــاة والســام عل ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــى ي ــه بإحســان إل ــه ومــن تبع وصحب

فلقــد تناولــت فــي هــذا البحــث الأســاليب الجديــدة التــي اســتخدمها علمــاء التفســير فــي مؤلفاتهــم 
مــن أجــل تطويــر التأليــف فــي التفســير علــى مــر العصــور، وتوصلــت إلــى النتائــج الآتيــة:

• إن المفســرين علــى مــر العصــور كانــت لهــم ابتــكارات متنوعــة فــي مناهجهــم ومؤلفاتهم، 	
وذلــك بإيجــاد أصــولًا ومرتكــزات جديدة لتفســير القــرآن مســتثمرة الأصــول التقليدية.

• ابتــدأ تفســير القــرآن مــن عصــر الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-، فهــو المبيــن الأول 	
للقــرآن الكريــم، ثــم اجتهــد الصحابــة فــي تفســير الآيــات التــي لــم يثبــت فيهــا تفســير عــن 
ــم، وســار  ــرآن الكري ــة أحــكام الق ــاس لمعرف ــه وســلم-، لحاجــة الن ــى الله علي ــي -صل النب
علــى نهجهــم التابعيــن، لدواعــي توفــر أدوات الفهــم واللغــة وســامة المعتقــد والمقصــد، 
وكان التفســير فــي هــذه العصــور مقتصــرا علــى التلقــي والروايــة والاجتهــاد دون 

ــن. التدوي

عباس، التفسير أساسياته واتجاهاته، ج: 1، ص:646-647. 	 (((

المرجع السابق، ص: 661. 	 (((
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• ــة 	 ــي بداي ــكان ف ــي الهجــري ف ــرن الثان ــي الق ــه ف ــة تدوين ــي التفســير ببداي ــكار ف ــدأ الابت ب
الأمــر بابــاً مــن أبــواب الحديــث، ثــم أصبــح علمــاً مســتقلًا فــي القــرن الثالــث الهجــري 
ــة  ــى الرواي ــم عل ــب المصحــف، قائ ــى ترتي ــاً عل ــرآن كامــا مرتب نَ تفســير الق ــث دُوِّ حي
والنقــل وإيــراد الأقــوال المأثــورة، إلــى جانــب إعمــال النظــر والتوجيــه والتحليــل 

ــور. ــير بالمأث ــمى بالتفس ــا يس ــذا م ــل، وه ــى الدلي ــم عل ــح القائ ــتنباط والترجي والاس

• بتدويــن العلــوم واتســاعها وتشــعب فروعهــا، بــدأ ظهــور التفســير بالــرأي، وابتكــر معــه 	
المفســرون مناهجــاً جديــدة فــي التفســير، فظهــر التفســير اللغــوي، وإلــى جانبــه البيانــي، 
والموضوعــي،  والعلمــي،  الاجتماعــي،  والأدبــي  والعقلــي،  والإشــاري،  والفقهــي، 
ــا  ــى عصرن ــكار إل ــا مراحــل مــن التطــور والابت ــت له ــي كان وغيرهــا مــن المناهــج الت
ــا  ــا، فذكرن ــع تفاصيله ــا بجمي ــق العــروج عليه ــام الضي ــذا المق ــي ه ــي، لا يســعنا ف الحال

ــى وجــه الاختصــار. ــى البعــض الآخــر عل بعضهــا وأشــرنا إل

• ــن 	 ــن الدي ــاع ع ــرآن، والدف ــوم الق ــات عل ــي موضوع ــكارات ف ــرين ابت ــت للمفس ــد كان ق
وكتــاب الله العزيــز مــن شــبهات تفُتــرى عليــه علــى مــر العصــور، كمــا ظهــرت ابتكارات 
ــارن ومناهــج المفســرين واتجاهاتهــم،  ــق بالتفســير كالتفســير المق ــي موضوعــات تتعل ف
إلــى غيرهــا مــن الابتــكارات التــي ســخرها الله تعالــى لعبــاده لحفــظ هــذا الديــن العظيــم 
وإعانــة العبــاد علــى فهمــه والعمــل بــه واســتخلاص هداياتــه التــي فيهــا ســعادة العبــاد فــي 

المعــاش والمعــاد.

أما أهم التوصيات التي أوصي بها طلبة العلم:

• العنايــة بأصــول التفســير عنــد المتقدميــن، والاســتفادة مــن مرتكــزات المتأخريــن، وإعــادة 	
قراءتهــا وتطويرهــا والاســتفادة منهــا فــي العنايــة بكتــاب الله تعالــى دراســة وفهمــاً 
وتحليــاً واســتنباطاً، لمــا فيــه مــن الخيــر والهــدى والصــاح لهــذه الأمــة إلــى يــوم الديــن.

• العنايــة بالمناهــج الجديــدة فــي تفســير القــرآن كالتفســير الموضوعــي لمــا لــه مــن دور هــام 	
ــكار  ــا وأف ــروز مشــاكل وقضاي ــة حاجــات المجتمعــات، وب ــة الحضــارة وتلبي ــي مواكب ف
ــة لا يمكــن  ــة الحديث ــات العلمي ــن للنظري ــاح ميادي ــى الســاحة الإنســانية، وانفت ــدة عل جدي
تغطيتهــا ورؤيــة الحلــول الصحيحــة لهــا إلا باللجــوء إلــى التفســير الموضوعــي للقــرآن 
ــى هــذه  ــي الجامعــات عل ــا ف ــي الدراســات العلي ــز الأبحــاث ف ــى جانــب تركي ــم، إل الكري

الموضوعــات.

• العنايــة بالتحليــل الأدبــي للقــرآن مــع مراعــاة قواعــد التفســير؛ حتــى لا يخطــئ الــدارس 	
ــان،  ــب ونواحــي البي ــردات والتراكي ــم المف ــه فه ــع علي ــراد، ويضي ــى الم ــم المعن ــي فه ف
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لمــا للتفســير البيانــي مــن دور هــام فــي إبــراز إعجــاز القــرآن الكريــم، وموافقتــه للــذوق 
الســليم، والحــرص علــى نشــرها فــي النــوادي الاجتماعيــة، والمجــات الثقافيــة، والمواقع 

الإلكترونيــة.

• ــع 	 ــزام بشــروط التفســير العلمــي، حتــى لا يق ــة بالتفســير العلمــي للقــرآن مــع الالت العناي
ــن  ــه م ــا ل ــم، لم ــرآن الكري ــب الق ــى تكذي ــار إل ــي التفســير أو يصُ ــي الخطــأ ف المفســر ف
دور كبيــر فــي إبــراز إعجــاز القــرآن الكريــم، وجــذب غيــر المســلمين إلــى الدخــول فــي 
الإســام، والحــرص علــى نشــر الدراســات الموثوقــة فــي المؤتمــرات والمجــات العلميــة 

والقنــوات الفضائيــة.

• ــرآن 	 ــالة الق ــة رس ــدون معرف ــم ب ــه- لا يت ــا كان لون ــير- أي ــي التفس ــكار ف ــبيل الابت إن س
الأساســية، وهــو أنــه كتــاب هدايــة وتشــريع، ودســتور جامــع للحيــاة الإنســانية المثلــى، 
ــة  ــس والطبيع ــارات متنوعــة عــن النف ــرة وإش ــق كثي ــن حقائ ــه م ــوى علي ــا احت ــى م عل
والســنن الكونيــة والحضــارة والتاريــخ والاجتمــاع؛ لأن هــذه الحقائــق وتلــك الإشــارات 
ــص  ــزّه الن ــث نن ــار، بحي ــر والاعتب ــة والتفك ــة والعظ ــرض الدلال ــي مع ــاءت ف ــا ج إنم

ــه. ــق ب ــي لا تلي ــات الت ــات والانحراف ــي عــن التأوي القرآن

وفــي الختــام أســأل الله تعالــى أن أكــون قــد وافقــت الصــواب فــي بحثــي، وأن ينفعنــي الله بــه 
والمســلمين، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.
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تراجـم أئمـة النحـو واللغـة )ط1(. دمشـق: دار سـعد الديـن للطباعـة والنشـر والتوزيـع.

.	37 الذهبي، محمد السيد حسين )المتوفى: 1398هـ(. التفسير والمفسرون. القاهرة: مكتبة وهبة.
.	38 الجعفـي، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـدالله البخـاري. )1422هــ(. الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمور 

رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه = صحيـح البخـاري )ط1(. المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر 
الناصـر. دار طـوق النجـاة.

.	39 م(.   2000 الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )المتوفى: 310هـ(. )1420 ه	ـ
جامـع البيـان فـي تأويـل القـرآن )ط1(. المحقـق: أحمـد محمـد شـاكر، )مؤسسـة الرسـالة.

.	40 المالكـي، محمـد بـن علـي بـن أحمـد )المتوفـى: 945هـ(. )1403 هــ- 1983م(. طبقات المفسـرين. بيـروت: دار 
الكتـب العلمية.

.	41 ابـن منظـور، أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـى والإفريقـى، جمـال الديـن الأنصـاري الرويفعـي )المتوفـى: 
711هــ(. )1414 هــ(. لسـان العـرب )ط3(. بيـروت: دار صـادر.

.	42 الحسـيني، محمـد رشـيد رضـا القلموني )المتوفى: 1354هـ(. )1990 م(. تفسـير المنار. مصـر: الهيئة المصرية 
للكتاب. العامة 

.	43 رْقانـي، محمـد عبـد العظيـم )المتوفـى: 1367هــ(. مناهـل العرفـان )ط3(. القاهـرة: مطبعـة عيسـى البابـي  الزُّ
الحلبـي وشـركاه.
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.	44 الطيـار، مسـاعد بـن سـليمان بـن ناصـر. )1432هــ(. التفسـير اللغـوي للقـرآن الكريـم )ط1(. الريـاض: دار ابـن 
الجوزي.

.	45 النيسـابوري، مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـيري )المتوفى: 261هـ(. المسـند الصحيح المختصر بنقل العدل 
عـن العـدل إلـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم. المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي. بيـروت: دار إحيـاء التراث 

العربي.
.	46 الشـريعة  مجلـة  المقـارن،  التفسـير  2006م(.  إبريـل  المشني، مصطفى. )ربيع الأول 1427ه	ـ

.)26( والقانـون. 
.	47 السـباعي، مصطفـى بـن حسـني )المتوفـى: 1384هــ(. )1402 هــ 1982 م(. السـنة ومكانتهـا فـي التشـريع 

الإسالمي. المكتـب  دمشـق:  )ط3(.  الإسالمي 
.	48 )ط2(.  القـرآن  علـوم  فـي  الواضـح  1998م(.  البغا، مصطفى ديب ومستو، محيى الدين ديب. )1418 ه	ـ

الكلـم الطيـب. دمشـق: دار 
.	49 مسلم، مصطفى. )1426 هـ 2005 م(. مباحث في إعجاز القرآن )ط3(. دمشق: دار القلم.
.	50 مسلم، مصطفى. )1426هـ 2005م((. مباحث في التفسير الموضوعي )ط4(. دمشق: دار القلم.
.	51 القطـان، منـاع بـن خليـل )المتوفـى: 1420هــ(. )1421هــ- 2000م(. مباحـث فـي علـوم القـرآن )ط3(. مكتبـة 

المعـارف.
.	52 السـائرة  الكواكـب  م(.   1997 الغزي، نجم الدين محمد بن محمد )المتوفى: 1061هـ(. )1418 ه	ـ

العلميـة. الكتـب  دار  بيـروت:  المنصـور.  خليـل  المحقـق:  )ط1(.  العاشـرة  المئـة  بأعيـان 
.	53 محمـد، نيفيـن حسـين. )2016م(. دور الابتـكار والإبـداع المسـتمر فـي ضمـان المركـز التنافسـي للمؤسسـات 

الاقتصاديـة والـدول. الإمـارات: وزارة الاقتصـاد.

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 muṣṭafan  ʾibrāhym  wʾākhrwn  almu‘jamu  alwasīṭu  alqāhiratu  majma‘u  al-lughata  

al‘arabiyyata  dāra  al-da‘wati
2.	 al-rāghibu  al-ʾṣfhāny  ʾabū  alqāsimi  alḥissayni  bn  muḥammadu  almutawaffā  

502h)(  1412h).  almufradāti  fī  gharību  alqurʾāni  ṭ  almuḥaqqiqa  ṣafwāni  ‘adnāni  
al-dawudiyya  bayrūtu  dāru  alqalami

3.	 ʾabū  alqāsimi  maḥmūda  bn  ‘amrwi  bn  ʾaḥamdun  al-zamakhshariyya  jārin  al-
lhi  almutawaffā  538h)(  1407h).  alkashshāfa  ‘an  ḥaqāʾiqi  ghawāmiḍi  al-tanzīli  ṭ  
bayrūta  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi

4.	 ʾabū  ḥayyāni  muḥammada  bn  yūsf  bn  ‘aliyyu  bn  yūsf  bn  ḥayyāni  ʾuthīru  al-
dīna  alʾandalusiyya  almutawaffā  745h)(  1420h).  albaḥri  almuḥīṭi  fī  al-tafsīri  ṭ  
almuḥaqqiqa  ṣaddiqī  muḥammada  jamīla  bayrūtu  dāru  alfikri

5.	 bn  ḥanbalin  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  halāali  bn  ʾasadi  al-
shaybāniyyi  almutawaffā  241h)(  1421h-  2001m)  .  musnada  alʾimāmi  ʾ aḥamida  bn  
ḥanbali  ṭālmuḥaqqiqa  shu‘aybu  al-ʾrnʾwṭ-  ‘ādila  mrshida  wʾākhrwn  muʾassasatu  
al-risālati
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6.	 al-zarkashiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  badri  al-dīni  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  
bn  bihādiri  almutawaffā  794h)(  1376h-  1957m). alburāna fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  
ṭālmuḥaqqiqa  muḥammadu  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  alqāhiratu  dāru  ʾiḥyāʾi  alkutubi  
al‘arabiyyati  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi  wshrkāʾh

7.	 alqurṭubiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾaḥamida  bn  ʾabī  bikri  bn  
faraḥi  alʾanṣāriyyi  alkhazrajiyyi  shamsa  lddīni  almutawaffā  671h)(  1384h-  
1964m).  aljāmi‘a  liʾaḥkāmi  alqurʾāni  ṭtaḥqīqun  ʾaḥamida  al-brdwny  wʾibrāhym  
ʾṭfyshālqāhiratu  dāru  alkutubi  almiṣriyyati

8.	 fakhru  al-dīni  al-rāziyyi  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ‘umari  bn  alḥusni  bn  
alḥissayni  al-tīmiyya  almutwaffā  606h)(  1420h). mafātīḥa alghaybi  ṭbayrūta  dāru  
ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabyyi

9.	 alqurṭubiyyu  ʾabū  ‘umari  yūsf  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  albarri  
bn  ‘āṣimu  al-namiriyyi  al-mutawaffā  463h)(  1412h-  1992m). alisty‘āba fī  ma‘rifati  
alʾaṣḥābi  ṭālmuḥaqqiqa  ‘uliya  muḥammadu  al-bjāʾībayrūtu  dāru  aljīli

10.	 ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  bn  ʾidrys  bn  almundhiri  
al-tamīmiyyi  alḥanẓaliyya  al-rāziyya  ibnaʾabī  ḥātimi  almutawaffā  327h)(  1271h-  
1952m). aljurḥa wa-al-ta‘dīla  ṭḥaydara  ʾābādin  ṭab‘atu  majlisi  dāʾirati  alma‘ārifi  
al‘uthmāniyyati

11.	 ibna  qutaybati  al-dīnawariyyi  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-lhi  bn  muslimu  
almutawaffā  276h)(  1397h). gharība alḥadythi  ṭālmuḥaqqiqa  d‘abdu  al-lhi  
aljubūriyyibaghdādu  miṭba‘atu  al‘āniyyi

12.	 alʾaṣbahāniyyi  ʾabū  na‘īmin  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  ʾaḥamida  bn  ʾisḥāq  
bn  mūsā  bn  mahrāni  almutawaffā  430h)(  1394h-  1974m). ḥalliyyata alʾawlīāʾi  
waṭabaqāti  alʾaṣfīāʾimiṣrun  al-sa‘ādatu

13.	 alkūmiyyu  ʾaḥamida  al-sayyidu  1402h). al-tafsīra almawḍū‘iyya  lil-qurʾāni  
alkarīmi  ṭ

14.	 alkhurāsāniyya  ʾaḥamida  bn  alḥissayni  bn  ‘aliyyu  bn  mūsā  al-khusrawjirdy  ʾabū  
bikri  albayhaqiyyi  almutawaffā  458h)(  1405h). dalāʾila al-nubuwwati  ṭbayrūta  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

15.	 ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  
almutawaffā  852h)(  1392h-  1972m). al-durara alkāminata  fī  ʾ‘yāni  al-māʾah  al-
thāminata  ṭālmuḥaqqiqa  muḥammadu  ‘abdi  almu‘īdi  ḍānḥaydaru  ʾābādin  majlisu  
dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

16.	 ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  
almutawaffā  852h)(  1326h). tahdhība al-tahdhībi  ṭālhinda  miṭba‘atu  dāʾirati  
alma‘ārifi  al-niẓāmiyyati

17.	 ʾabū  alḥissayni  ʾaḥamida  bn  fārisu  bn  zakarīāʾi  alqazwīniyyi  al-rāziyya  



ابتكارات علماء التفسير في مناهجهم ومؤلفاتهم ) 42 - 1(

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 382

almutawaffā  395h)(  1399h-  1979m). mu‘jama maqāyīsi  al-lughaʾahiālmuḥaqqiqu  
‘abdu  al-sullāmi  muḥammada  hārūndāru  alfikri

18.	 ʾabū  al‘abbāsi  shamsa  al-dīni  ʾ aḥamida  bn  muḥammadu  bn  ʾ ibrāhym  bn  ʾ abī  bikri  
ibni  khallikāna  albarmakiyyuālʾirbiliyyi  almutawaffā  681h)(  1994m). wafiyyāti 
alʾ‘yāni  waʾanbāʾi  ʾabnāʾi  al-zamāni  ṭālmuḥaqqiqa  ʾiḥsānu  ‘abbāsubayrūtu  dāru  
ṣādiru

19.	 ‘umarun  ʾ aḥamida  mukhtāru  ‘abdi  alḥamīdi  almutawaffā  1424h)(  1429h-  2008m). 
ma‘jama  al-lughata al‘arabiyyata  almu‘āṣirata  ṭ‘ālama  alkutubi

20.	 al-sabkiyyu  tāja  al-dīni  ‘abda  alwahhābi  bn  taqiyyu  al-dīni  almutawaffā  771h)
(  1413h). ṭabaqāti al-shāfi‘iyyati  alkubrā  ṭālmuḥaqqiqa  dmaḥmūdu  muḥammadu  
al-ṭnāḥy  d‘abdu  alfattāḥi  muḥammada  alḥlwiālsu‘ūdiyyatu  hajara  lil-ṭibā‘ati  wa-
al-nashri  wa-al-tawzī‘i

21.	 ibna  tīmiyyatin  taqī  al-dīnu  ʾabū  al‘abbāsi  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  alḥalīmi  bn  
‘abdi  al-sullāmi  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  ʾabī  alqāsimi  bn  muḥammadu  alḥarrāniyyi  
alḥanbaliyyi  al-dimashqiyyi  almutawaffā  728h)(  1490h  /  1980m). muqaddamatan 
fī  ʾuṣwli  al-tafsīribayrūtu  dāru  maktabati  alḥayāti

22.	 al-zrkly  al-dimashqiyya  khayra  al-dīni  bn  maḥmūdu  bn  muḥammadu  bn  ‘aliyyu  
bn  fārisu  almutawaffā  1396h)(  2002m). alʾa‘lāama (  ṭbayrūta  dāru  al‘ilmi  lil-
malāayīni

23.	 al-dhahabiyyu  shamsa  al-dīni  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾaḥamida  bn  
‘uthmāni  bn  qāymāz  almutawaffā  748h)(  1419h-  1998m). tadhakkurata alḥifāẓi  
ṭbayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

24.	 alkhālidiyyu  ṣulāʾāaḥa  ‘abdi  alfattāḥi  (  1423h-  2002m).  ta‘rīfa  al-dārisīna  
bimanāhiji  almufassirīna  ṭdimashqa  dāru  alqalami

25.	 dīābun  ‘abda  alḥamīdi  (  1402h-  1982m). ma‘a al-ṭibbi  fī  alqurʾāni  alkarīmi  
ṭdimashqa  muʾassasatu  ‘ulūmi  alqurʾāni

26.	 ʾabū  alfalāaḥi  ‘abda  alḥayyi  bn  ʾ aḥamida  bn  muḥammadu  ibni  al‘imādi  al‘akiriyyi  
alḥanbaliyyi  almutawaffā  1089h).  (  1406  h-  1986  m  shadhrāti  al-dhahabi  fī  
ʾakhbārin  min  dhahabi  ṭ  ḥaqqaqtu  maḥmūdu  al-ʾrnāʾwṭ  dimashqu-  bayrūta  dāra  
ibnu  kathīru

27.	 al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikrin  jalāala  al-dīni  almutawaffā  911h).  
(  1394h-  1974m).  alʾitqāna  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  almuḥaqqiqu  muḥammadu  ʾabū  
alfaḍli  ʾibrāhym  miṣrun  alhayʾatu  almiṣriyyatu  al‘āmmatu  lil-kitābi

28.	 al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikrin  jalāala  al-dīni  almutawaffā  911h).  
bughyata  alwu‘āti  almuḥaqqiqu  muḥammadu  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  lubnānun  
almaktabatu  al‘aṣriyyatu

29.	 al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikrin  jalāala  al-dīni  almutawaffā  911h).  
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(  1403).  ṭabaqāti  alḥifāẓi  ṭ  bayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
30.	 alqirshiyyu  ‘abda  alqādiri  bn  muḥammadu  bn  naṣri  al-lhi  waʾabū  muḥammadin  

muḥḥiyyay  al-dayyina  alḥunfiyya  almutawaffā  775h).  al-jwāhr  almuḍiyyata  fī  
ṭabaqāti  alḥanafiyyati  krātshy  mīra  muḥammadu  kutubi  khānihi

31.	 alqushayriyyi  ‘abda  alkarīmi  bn  hawāzinu  bn  ‘abdi  almaliki  almutawaffā  465h).  
liṭāʾifi  alʾishārāti  ṭ  almuḥaqqiqa  ʾ ibrāhym  albasyūnī  miṣrun  alhayʾatu  almiṣriyyatu  
al‘āmmatu  lil-kitābi

32.	 zurzūrun  ‘adnāni  muḥammadun  (  1419  h-  1998  m  madkhalun  ʾilā  tafsīri  
alqurʾāni  wa‘ulūmihi  ṭ  dimashqa  dāru  alqalami

33.	 alkabīsiyyu  ‘īādata  bn  ʾayyūban  (  1436h-  2015m).  dirāsātin  fī  al-tafsīri  
wamanāhijihi  ṭ  dubbiyyun  jāʾizatu  dubbiyyu  al-dawliyyati  lil-qurʾāni  alkarīmi

34.	 ‘abbāsun  faḍla  ḥusnin  (  1426h-  2005m).  al-tafsīra  ʾasāsiyyātihi  wittijāhātihi  ṭ  
‘ammāna  maktabatu  dndys

35.	 al-rūmiyyu  fahadda  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  salīmāni  (  5  /  8  /  1406،  1407h-  
1986m).  ittijāhāti  al-tafsīri  fī  alqarni  al-rāb‘i  ‘ushura  ṭ  ṭab‘un  biʾidhni  rʾāsah  
ʾidārāti  albuḥwthi  al‘ilmiyyati  wa-al-āftāʾ  wa-al-da‘wata  wa-al-ʾirshāda  fī  
almamlakati  al‘arabiyyati  al-su‘ūdiyyati  biraqmi  951  /  5.

36.	 al-fyrwzʾābādā  majda  al-dīni  ʾabū  ṭāhiru  muḥammadu  bn  ya‘qūbi  almutawaffā  
817h).  (  1421h-  2000m).  albulghata  fī  tarājimi  ʾʾimmati  al-naḥwi  wa-al-lughati  
ṭ  dimashqa  dāru  sa‘di  al-dīni  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

37.	 al-dhahabiyyu  muḥammada  al-sayyidi  ḥissayni  almutawaffā  1398h).  al-tafsīra  
wa-al-mufassirūna  alqāhiratu  maktabatu  wahibatun

38.	 alju‘fiyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  ʾabū  ‘abdāllti  albukhāriyyi  (  1422h).  
aljāmi‘a  almusnida  al-ṣaḥīḥa  almukhtaṣara  min  ʾumūri  rasūli  al-lhi  ṣallā  al-lhu  
‘alayhi  wasallama  wasannantu  waʾyyāmtu  =  ṣaḥīḥa  albukhāriyyi  ṭ  almuḥaqqiqa  
muḥammadu  zuhayri  bn  nāṣiru  al-nāṣiri  dāru  ṭawqi  al-najāti

39.	 al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīri  bn  yazīdu  bn  kathīru  bn  ghālibu  al-ʾāmly  
almutawaffā  310h).  (  1420  h-  2000  m  jāmi‘a  albayāni  fī  taʾwīl  alqurʾāni  ṭ  
almuḥaqqiqa  ʾaḥamida  muḥammadu  shākiru  muʾassasata  al-risālati

40.	 almālikiyyu  muḥammada  bn  ‘aliyyu  bn  ʾaḥamida  almutawaffā  945h).  (  1403  
h-  1983m).  ṭabaqāti  almufassirīna  bayrūtu  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

41.	 ibna  manẓūrin  ʾabū  alfaḍli  muḥammada  bn  mukarramu  bn  ‘alā  wa-al-ʾifryqā  
jamāla  al-dīni  alʾanṣāriyyi  al-rīf‘y  almutawaffā  711h).  (  1414  h  lisāna  al‘arabi  
ṭ  bayrūta  dāru  ṣādiru

42.	 ilḥasīnī  muḥammada  rashyda  riḍā  al-qlmwny  almutawaffā  1354h).  (  1990  m  
tafsīra  almanāri  miṣrun  alhayʾatu  almiṣriyyatu  al‘āmmatu  lil-kitābi

43.	 al-zurqāny  muḥammada  ‘abdi  al‘aẓīmi  almutawaffā  1367h).  manāhila  al‘irfāni  ṭ  
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alqāhirata  miṭba‘atu  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi  washarikāhu
44.	 al-ṭayyāru  musā‘ida  bn  salīmāni  bn  nāṣirin  (  1432h).  al-tafsīra  al-lughawiyya  

lil-qurʾāni  alkarīmi  ṭ  al-rīāḍun  dāra  ibnu  aljawziyyi
45.	 al-nīsābūriyyu  muslima  bn  alḥujjāji  ʾabū  alḥusni  alqushayriyyi  almutawaffā  

261h).  almusnada  al-ṣaḥīḥa  almukhtaṣara  binaqli  al‘adli  ‘ani  al‘adli  ʾilā  rasūli  
al-lhi  ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wasallama  almuḥaqqiqu  muḥammadu  fuʾādi  ‘abdi  
albāqiyyi  bayrūtu  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

46.	 almishanniyyu  muṣṭafan  (  rabī‘u  alʾawwali  1427h-  ʾibryl  2006m).  al-tafsīra  
almuqārana  majallata  al-sharī‘ati  wa-al-qānūni  (  26).

47.	 al-subā‘iyya  muṣṭafā  bn  ḥusnī  almutawaffā  1384h).  (  1402  h-  1982  m  al-sanata  
wamakānatahā  fī  al-tashrī‘i  alʾislāmiyyi  ṭ  dimashqa  almuktibu  alʾislāmiyyu

48.	 albaghghā  muṣṭafā  dībin  wamustawin  muḥyiā  al-dīna  dīban  (  1418  h-  1998m).  
alwāḍiḥa  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  ṭ  dimashqa  dāru  alkalimi  al-ṭayyiba

49.	 muslimun  muṣṭafan  (  1426  h-  2005  m  mabāḥitha  fī  ʾi‘jāzi  alqurʾāni  ṭ  dimashqa  
dāru  alqalami

50.	 muslimun  muṣṭafan  (  1426h-  2005m)).  mabāḥitha  fī  al-tafsīri  almawḍū‘iyyi  ṭ  
dimashqa  dāru  alqalami

51.	 ulquṭānni  manā‘in  bn  khalīlu  almutawaffā  1420h).  (  1421h-  2000m).  mabāḥitha  
fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  ṭ  maktabata  alma‘ārifi

52.	 al-ghzy  najma  al-dīni  muḥammada  bn  muḥammadu  almutawaffā  1061h).  (  1418  
h-  1997  m  alkawākiba  al-sāʾirata  biʾ‘yāni  al-mʾah  al‘āshirata  ṭ  almuḥaqqiqa  
khalīlu  almanṣūri  bayrūtu  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

53.	 muḥammadun  nīfīna  ḥissayni  (  2016m).  dawra  alibtikāri  wa-al-ʾibdā‘i  almustamirri  
fī  ḍamāni  almarkazi  al-tanāfusiyyi  lil-muʾassasāti  aliqtiṣādiyyati  wa-al-dūʾali  
alʾimārātu  wizāratu  aliqtiṣādi
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Abstract: 

This research adduced new methodologies that are adopted by the 
scholars of Quranic exegesis in their publications to further develop 
exegesis. Thus, it aimed to develop new principles and concepts for Quranic 
exegesis that are premised on the traditional methods of interpretation, 
dating back to the prophetic era. The Noble Prophet (SAW) was the first 
interpreter of the Glorious Qur’an. Thereafter, people applied reasoning and 
intellectualism for the interpretation of the verses of the Noble Qur’an that 
were left uninterpreted by the Honorable Prophet (SAW). This was meant 
to educate people and cater for their needs to understand the rules of the 
Noble Qur’an, and the succeeding generations followed the same footsteps. 
However, Quranic exegesis in such era was restricted to oral accounts and 
narrations rather than compiled in a single book. Then, the compilation of 
the interpretations of the holy Qur’an started in the second century AH. 
Initially, this was regarded as part of the science of the Prophetic tradition 
(al-Hadith/al-Sunnah), before it became a distinct science in the third 
century AH. During that period, the entire interpretation of the Qur’an 
was compiled in accordance with the arrangement of the chapters of the 
holy Qur’an. Narrations, opinions and prophetic stories were collected and 
were used together with intellectual works such as analysis, preferences, 
inductions and evidences, all of which were referred to as al-Tafseer bi-
al-Ma’thur (Quranic exegesis by transmission). Thus, the science of al-
Tafseer (exegesis) developed through the compilation of knowledge and 
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the expansion of its branches, based on intellectualism. In addition, scholars 
later developed new methodologies of al-Tafseer such as al-Tafseer al-
Lughawi (lingual exegesis), al-Tafseer al-Fiqihi (jurisprudential exegesis), 
al-Tafseer al-Ishari (expressive exegesis), al-Tafseer al-‘Aqli (intellectual 
exegesis), al-Tafseer al-Ijtimai’ (social exegesis) and al-Tafseer al-‘Ilmi 
(scientific exegesis). All these categories of Tafseer emerged during that 
period, in addition to other methodologies that were developed within 
certain specific periods of time until the emergence of the current generation.

Keywords: Innovation, interpretation, curricula, literature.


